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بسم الله الرحمن الرحيم

ر إسْلاَمِي معـاصر )1905 - 1973م( وُلدَِ بالجزائر،  مالـك بن نبي مُفكِّ
وتُـوفِّ بهـا بعد حيـاة حافلـة، وقد قضى شـطرًا كبيرًا مـن حياته بفرنسـا التي 
كانـت تحتَـلُّ الجزائـر، وشـهد خروجهـا منهـا بعـد كفـاح مَريـر، وتضحيات 
جسـيمة اسـتحققت بهـا أن تكون بلـدَ المليون شـهيد، وحصل من فرنسـا على 
شـهادة في الهندسـة سـنة 1935م، والتقـى فيهـا بعـدد مـن كبار المسـتشرقين 
المعَْنيِِّني بدراسـة التراث الإسلامي، ومـن أشـهرهم ماسـينيون الـذي كان 
عضـوًا بمجمع اللغـة العربية بالقاهرة، عاشَ بعض سـنوات عمـره بالقاهرة، 
بعـد أن لجـأ إليها عـام 1956م، وألقـى عديدًا مـن المحاضرات بهـا، كما ألَّف 
بهـا بعض كتبـه، وألقـى كذلك بعـض المحاضرات في سـوريا ولبنـان وترجَم 
بنفسـه للنِّصـف الأول مـن حياتـه حتـى عـام 1939م وجـاءت هـذه الترجمة 
تحـت عنـوان شـاهد القـرن، وطُبـِع بـدار الفكـر في سـوريا، بـإشراف نـدوة 

مالـك بن نبـي، وكانـت وفاتـه 1973 بالجزائر.
يُعَـد مالـك بـن نبـي واحـدًا مـن أبـرز الُمفكريـن الإسلاميين المعاصرين 
الذيـن شُـغِلوا بموضوع الحضـارة في قيامهـا وازدهارهـا واضمحلالها، وكان 
مسـكونًا بقضيـة »النهضة« التـي كان يرجوها للعالم الإسلامي بعد قرون من 
الجمـود والخمـود الفكـري الـذي تدهـور إليه هـذا العالم عَّام كان قـد وصل 
إليـه في قـرون الازدهـار التـي ارتفـع إليهـا في القـرون السـنة الأولى، ثـم كانَ 
للاسـتعمار الغَـربي الذي بـدأت رحلته لاحتلال العالم الإسلامي منذ الحملة 
الفرنسـية عىل مصر 1798، ثـم باحتلال الجزائـر 1830 وقـد امْتَـدَّ هـذا 



6
مالك بن نبي مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي

الاحتلال إلى مُعظَم بلَِد العالم الإسلامي مـن طَنْجة إلى جاكرتا بإندونيسـيا، 
ـر في تمزيق العـالم الإسلامي وتقهقُره، وكان عىل المفكرين  وكان لـه أثـر المدمِّ
أن يشـتغلوا بإخـراج هـذا العـالم من وهدتـه الحضارية التـي انحـدر إليها منذ 
رفاعـة الطهطاوي ومـن جاء بعده مـن المفكرين كجمال الديـن الأفغاني وخير 
الديـن التونسي وعبـد الرحمـن الكواكبـي ومحمـد عبـده وشـكيب أرسلان 
وعبـد الحميد باريس ورشـيد رضـا ومحمد إقبـال وأمثالهم ممن شـغلوا بقضية 
النَّهضـة، واجتهـدوا في رَسـم طُـرُق تحقيقهـا، وقـد فرضـت هـذه القضيـة 
المصَِيِريَّـة نفسـها عىل عقولهـم، ولم يكُن هناك بُد مـن مواجهتهـا. وكان مالك 
بـن نبي واحـد من كبار هـؤلاء المفكريـن، وقد أسـهم فيها بنَصِيـب كبير تجَّل 
ـت في جهـوده التي اتَّسـم بها  في عديـد مـن كتبـه وكثير مـن مقالاته، كام تجلَّ
نشـاطه واهتمامـه بهـا من الوجهـة الفكريـة النظريـة والعملية على حد سـواء.
وقـد كان مؤهلاً للقيام بهـذه المهمة الجليلة التي انشـغل بها طـوال حياته 
بام اجتَمَـع له مـن ذكاء وهِة عاليـة، وتأمل عميـق ومعرفة عميقـة بالتجارب 
الإنسـانية قديمهـا وحديثهـا، غربيِّهـا وشرقيِّهـا، ويكشـف الاتصـال بفكـره 
والقـراءة الواعية له عـن مقدرته على تحليل هـذه التَّجارِب واكتشـاف مَوَاطِن 
ة فيهـا، وتسـخير هـذه المعرفـة الواسـعة في خدمـة الفكـرة  الضعـف والقُـوَّ
كـة تسـعى إلى التغيير، واكتسـاب عناصر  الإسلامية، وتحويلهـا إلى طاقـة محرِّ
ت في المـاضي إلى هذا الازدهار  النهـوض والتقـدم والعودة إلى الجـذور التي أدَّ
الـذي حَظِيَـت بـه الأمـة الإسلامية في قـرون عديـدة مـن تاريخهـا وكان مع 
هـذا كله يتَّسـم بتواضُع شـديد في سـلوكه العملي، وفي تقديره لجهـده الفكري 
الذي تتجلى فيه عناصر التحليل والإبداع والرؤية الشـاملة التي تشـبه سـبيكة 
مكتَمِلـة الجوانـب، فيام يعرضـه مـن أفـكار وما يقترحـه من وسـائل وحلول 
مبدعـة، ويمكـن الإشـارة هنـا إلى ما ختم بـه كتابه: مشـكلة الأفـكار في العالم 
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الإسلامي، يقـول: »لقـد حاولنـا في الصفحات السـابقة أن نبنيِّ الصعوبات 
التـي يتخبَّـط فيهـا المجتمـع الإسلامي في مواجهـة مشـكلاته الحـاضرة في 
كلا الميدانني: الميـدان الأخلاقـي وميـدان الأفـكار الخلاقـة وميـدان الأفكار 
الفعالـة. وإذا كنـا لْم نصِـل إلى تحديـد حـلٍّ واضِـح لهـذه المشـكلة فقـد أحَطْنا 
بهـا، بام فيـه الكفاية، على مـا نَعْتَقِـد، ولم نكُن إضافـة لذلك، نطمَـح بأكثر من 
فتـح نقَِاش أسـاسي، هـو أبعد مـن أن يكون قد انتهـى بنهاية هـذه الصفحات 
ر فكـرةً بـدأ بها كتابـة عندمـا يقـول: إن هذه الدراسـة أبعـد من أن  وهـو يكـرِّ
ح  م دراسـة شـاملة لمشـكلة الأفكار، لكن سبرَْ أغوار هذه الفكرة سـيوضِّ تقَدِّ
 فكـرة أوضـح عنهـا، ليـس فقـط في المجتمـع الإسلامي بـل في كل مجتمـع.
حيـث  مـن  بالحضـارة  وعلاقتهـا  الأفـكار  تنـاول  وقـد  هـذا  يقـول  وهـو 
والسـلوك  الاجتماعـي،  الواقـع  في  وتأثيراتهـا  وأصالتهـا  جوهرهـا 
انهيـارًا. أو  وازدهـارًا  كًا،  تفـكُّ أو  ا  وتماسُـكً وضعفًـا  ةً  قـوَّ  الأخلاقـي: 
هـو يتنـاول تأثيراتهـا في الفـرد والمجتمـع في الرشق والغـرب، وفي المـاضي 
بهـا عىل جميـع وجوهـا، ويسـتخلص عصارتهـا الكامِنَـة فيها،   والحـاضر، يقلِّ
ويرصـد مـا بني عناصرهـا مـن توافُـقٍ واختلاف، وتماسُـك أو تَنَافُـر، مـع 
فْريـق بني الأفـكار مـا بين أفـكار حيَّـة، وأفـكار ميِّتـة، وأفـكار مُيِتـة، مع  التَّ
تطبيـق ذلـك عىل تجـارب أمـم كثيرة، ثـم عىل المجتمـع الإسلامي وهـو 
يُلاحِـق الفِكـرة في طـرق تحققهـا مـن حيـث الأصالـة والتقليـد، ومـن حيث 
لها،  م نماذجهـا، ويحلِّ تجسـد الفكـرة في شـخص أو تحولهـا إلى وَثَـن وهـو يقـدِّ
ـح الفـروق بينها مسـتعينًا بقـراءات عميقـة للتاريخ ولكتابـات رصِينة  ويوضِّ
في علـم النفس والاجتماع والفلسـفة والمنطـق والرياضيـات و الفقه والتشريع 
والفـن والموسـيقي والشـعر والأدب والطـب، ثـم يَصُـوغ هـذا كلـه عىل مـا 
عِ واختلاف صياغَةٍ تُشـبهِ قِطعَـة الكريسـتال التي يُنظَـر إليها من  فيـه مـن تنوُّ
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دَة، لا يُمثِّل كل  ، وصور مُتعـدِّ ة بشـكلٍ خـاصٍّ زَوَايَـا مختلِفـة، فتبدُو في كل مرَّ
شـكل ولا كل صـور منهـا إلا جانبًا مـن الحقيقـة الجوهرية الكامنـة وراء هذه 
 الصـور، ولكنهـا تجتمـع في نسـق مُعجب يجمع الكامل والجمال في وقـتٍ معًا.
وليـس مـن الُمسـتطَاع في هـذا الحيِّـز الضيـق الـذي نقـدم فيـه لهـذا الكتـاب 
القيـم أن نتنـاولَ جملـةً صالحـة مـن أفـكاره، لأن ذلك أمـر يطـول في عرضها 
مـه مـن براهني وأدلَّـة عليهـا، مـع مقارنتهـا بغيرها،  وتأصيلهـا وذكـر مـا قدَّ
وبيـان قيمتهـا ومكانتها بني نظائرها، التي سـبقتها أو التي عاصرتهـا، أو التي 
لِحقـت بها، لكننا سـنكتَفِي بذِكْـر بعض خصائصهـا التي ينبغي اسـتحْضَارها 

عند القـراءة لهـذا الكتـاب، منها:
لا  بحيـث  العِلْمـي،  بالمنَْطِـق  أسامه  مـا  أو  العِلْمـي  بالَجانـِب  العِنَايَـة 
تبقـى الأفـكار حَبيِسَـة العقـول أو الكتـب، أو موضوعًـا للجـدل والنقـاش، 
لأن ذلـك كلـه لا يكشـف عـن قيمـة الفكـرة التـي لا تتَّضِـح إلا بامتحانهـا 
نتائجهـا  إلى  بالنظـر  الحقيقـة،  قيمتهـا  وتقديـر  عليهـا  والحكـم  وتطبيقهـا 
وتأثيراتهـا النفسـية والاجتماعيـة، وكثير مـن الأفـكار قـد تبـدو ذات قيمـة 
عـف فيهـا.  مـن الوجهـة النظريـة، لكـن تطبيقهـا يكْشِـف عـن وجـوه الضَّ
ه العلمي لـدى مالك بن نبـي إلى تكوينه الفكـري والمهَِني  ويرجـع هـذا التوجُّ
فهـو مهنـدسُ كهربـاء، وهـو بحَسْـب خبرتـه في هـذا المجـال يتَّجِـه وجهـة 
عمليـة تعنـي بتحديـد المشـكلات والبحث عـن أسـبابها والعمل عىل تقديم 
حلـول عمليـة لهـا، دون اسـتغِْراق في فـروض نظريَّـة تْجرِيدِيَّة، وقـد كان هذا 
التكويـن مـن وراء اختيـاره لبعـض وسـائل العلاج التـي اقترحهـا لمواجهـة 
حالـة التخلـف التـي يواجههـا العـالم الإسلامي، وقد أوضـح أننا أحـوَج ما 
ـر في بلادنا،  د مُتوفِّ نكـون إلى هـذا المنطـق العلمـي في حياتنا، لأن العقـل المجرَّ
ن مـن جَوْهَـرة الإرادة والانتباه هو شيء  طْبيِقِـي الذي يتكـوَّ غير أن العَقْـل التَّ
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يـكاد يكـون معدومًـا، ويقول: »إن الـذي ينقص المسـلم ليس مَنطِـق الفكرة، 
دًا،  ر ليعمل، بـل ليقول كلامًـا مجرَّ ولكـن منطِـق العمـل والحركة، فهـو لا يفكِّ
بـل أكثر مـن ذلك، فهـو أحيانًا يبغَـض أولئك الذيـن يفكرون تفكيرًا مؤثرًا، 
ل في الحـال إلى عمـل ونشـاط،  ـا مـن شـانه أن يتحـوَّ ويقولـون كلامًـا منطقيًّ
ومـن هنـا يـأتي عُقمنـا الاجتماعـي، فنحـن حالمـون ينقُصنـا المنطـق العميل 
ـه لديـه مقتبسًـا من المسَْـلك العملي  )شروط النهضـة(«، وقـد كان هـذا التوجُّ
رت من الِجـدال والمـِراء، وقد  للرسـول  فضلاً عـن أقوالـه التـي نََـت وحـذَّ
ذكـر أنـه عندمـا كان المسـلمون الأوائـل يشـيِّدون مسـجدهم بالمدينـة في أول 
أيـام هجـرة النبـي إليهـا، ولو أننـا نظرنا كام يقول إلى ذلـك الأمر في بسـاطته 
ى صُنـاع الحضارة  لدَعَانـا المشَـهَد إلى الابتسـام: »ولكـن أليـس هنـاك قـد تلقَّ
الإسلامية دروس العمـل، أو ليسـوا هنالـِك قـد قَبَضوا لأول مـرة على عصا 

التاريخ؟«.
وقـد أدى التفريـط في هـذا الجانـب العميل إلى ضعـف وخمـود، عندمـا 
طغـى الجـدل عىل السـاحة الثقافيـة في العـالم الإسلامي، وترتـب عىل ذلك 
بنـاء الحضـارة  فعاليتهـا في  أثبتـت  التـي  التأسيسـية  الأفـكار  كثيرًا مـن  أن 
الإسلامية منـذ ألف عام فقـد فقدت اتصالهـا بالواقـع، ومن ثم لم تَعُـد قادرة 
عىل التأثير فيـه، ثـم إن أفـكار أوروبـا ليسـت بقـادرة عىل النهـوض بالعالم 
الإسلامي، ومعنَـى ذلـك أن العـالم الإسلامي يُعـانِ مِنَـةً مزدوجـة، لأن 
ـد هذا المعنى  الأفـكار المخذولة لهـا انتقام رهيب، )مشـكلة الأفكار( وهو يؤكِّ
عندمـا يقـول: إن المسـلم الـذي يعكف عىل دراسـة الأمـراض الاجتماعية في 
د كونـِه مهتامًّ بمعرفتها أو  الـدول الإسلامية لا يكشـف عـن أمـراض، لمجـرَّ
بالتعريـف بهـا، بـل إنـه يتمنَّـى عىل العكـس أن تأخـذ النتائـج القليلـة التـي 
يسـتخرجها سـبيلَها إلى الذيـن بأيديهـم وسـائل الُمعَالَجـة في تلـك البلاد إلى 



10
مالك بن نبي مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي

ر لديه  قـادة السياسـة وقادة الثقافة )مشـكلة الأفـكار( الفصل السـابع، ويتكرَّ
تأكيـدُ هـذه الفكـرة في كثير مـن كتبـه ومِنهـا شروط النهضـة، ووجهـة العالم 
 الإسلامي، وميلاد مجتمـع، وفي كتب أخـري، وهذا يـدل على أهميتهـا لديه.
ويتضـح -في فكـر مالـك بـن نبـي- أهمية الديـن -عمومًـا- في بنـاء الحضارة 
ث عـن هـذه العوامـل المؤثِّـرة  وهـو يعـرِض بعـضَ النظريـات التـي تتحـدَّ
إلى  الـذي ذهـب  توينبـي  البريطـاني:  خ  المـؤرِّ نَظَريَّـة  البنَِـاء، ومنهـا  في هـذا 
ي  التَّحـدِّ :نظريـة  أسْاَمه  فيام  يتمثَّـل  الحضـارة  توالُـد  العوامـل في  أهـم  أن 
المجتمـع،  في  الكامنـة  القـوى  يُثير  ي  التحـدِّ أن  يـرى  وهـو  والاسـتِجَابة، 
ويـؤدي ذلـك إلى تعظيـم طاقتهـا ،ويـؤدي ذلـك إلى التغلب عىل الصعوبات 
رأيًـا  ويرتضي  الـرأي،  هـذا  ينتقـد  مالـكًا  ولكـن  العارِضَـة،  والتحديـات 
آخـر ذهـب إليـه بعـض فلاسـفة الحضـارة ممـن يذهبـون إلى أن الديـن هـو 
ـد  أكثـر العوامـل تأثيرًا في بنـاء الحضـارات، وهـو يدعـم هـذا الـرأي ويؤكِّ
متعـددة. حضـارات  إلى  تنتمـي  التـي  التاريـخ  وقائـع  مـن  يسـتخلصه   بام 
ويـرى مالـك أن الديـن في تركيبـه لعنـاصر الحضـارة أشـبه بتوصيـل أطراف 
في  الوسـيط  بالعامـل  -كذلـك-  تشـبيهه  ويمكـن  الكهربيـة  الأسلاك 
ـا،  نـان المـاء تلقائيًّ التفاعلات الكيميائيـة، فالأكسـجين والهيدروجني لا يكوِّ
بٍ مـا، بدونه  ـل مركَّ بـل إنَّ ذلـك التركيـب يْخضَـع لعامِـل مُعَّني يقتضي تدخُّ
ن المـاء. والديـن هـو أقـوى العوامـل في تركيـب عنـاصر  لا تتـم عمليـة تكـوُّ
الحضـارة خلال التاريـخ، ولذلـك ينبغـي أن نبحـث في الحضارة عـن أصلها 
الدينـي الـذي بعثهـا، وأن قـوة تركيب هذه العنـاصر خالدَِة في جوهـر الدين، 
وأن ذلـك ينْطَبـِق على الحضارة المسـيحية في تركيبها، وعلى الحضـارة اليونانية، 
وينطبـق ذلـك عىل نحـو واضـح في الحضـارة الإسلامية التي حمـل وميضها 
رسـالة بـدأت بكلمة اقـرأ التي اسْـتَمَع إليهـا الرسـول الكريم في غـار حِراء، 
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قـت هـذه الكلمـة ظُلُامت الجاهليـة، وقَضَـت عىل عُزْلـة الُمجْتَمَـع  وقـد مزَّ
الجاهيل ورأى هـذا المجتمـع الجديـد النـور الـذي صار بـه متفاعلً مـع العالم 
م  ومـع التاريـخ، وقضى عىل فِكْرة العصبيـة والقَبَلِيَّـة التي كانـت تحكُمُه، وقدَّ
ـس عىل مبادئ هذا الدين وتجسـد ذلـك في مجتمع  نموذجًـا لمجْتَمَـع مِثَالي تأسَّ
المدينـة الـذي قـام على المؤاخـاة بني الأنصـار والمهاجرين )مشـكلة الأفكار- 
ى المجتمع الإسلامي رسـالته منذ أربعـة عشر قرنًا  الفصـل الثالـث( وقـد تلقَّ
عىل هيئـة وَحْي انطبَعـت في ذاتيَّـة الجيل الُمعاصر لغـار حـراء، وأحدثت هذه 
الرسـالة لحظـة لا مَثيـل لهـا في العظمـة، ظهـرت في الجوانـب الماديـة والإطار 
نت  الفكـري والإطـار النفسي والأخلاقـي ونشـأت الطاقـة الحيوية التـي مكَّ
هـذا المجتمـع مـن الانطلاق الحضاري الـذي يُعَـد الديـن صانعه ومؤسسـه 
يَقَظَـةٍ للضمير  والباعـث الأعظـم عىل وجـوده وتقدمـه؛ بام أحدثـه مـن 
وانصِهـارٍ للمشـاعر التـي تْجمَعُهـا العقيـدة، وأصبـح الأمـر كما يقـول مالك: 
سـة في جميع الأفـكار الموضوعة وفي  إن هـذه العقيدة قـد وضعت بصماتها المقدَّ
جميـع المواقـف وفي جميـع الأمكنـة، وانْصَبَـغ كل شيء بصِبْغة الديـن، فلم يعُد 

هنـاك شيء دنيـوي )مشـكلة الأفـكار الفصل السـابع(. 
وإذا كانـت مصادر هذه الدين محفوظـة، وإذا كانت مَظاهر تأثيره معروفة، 
فـإن هـذه العقيـدة قـادرة عنـد الرجـوع إليهـا والاسْتمِْسَـاك بهـا والاسـتنَِاد 
عليهـا وإيقـاد شُـعْلة الحضـارة التي سـبق اشـتعالها فمنحت الأمة الإسلامية 
الطاقـة المحركـة، هـذه العقيـدة قادرة بذلـك كله عىل تحقيـق دَوْرة أخرى من 
دَ في الإجابـة عن هذا السـؤال لا يدل  دورات الحضـارة وهـو يقـول: إن التردُّ
ـة بتأثير الديـن في الكـون، لأن قـوة  إلا عىل جهـلٍ بالإسلام، وبصِفَـةٍ عامَّ
التركيـب لعنـاصر الحضارة خالـدة في جوهر الدين، وليسَـتْ ميـزة مَصوصة 
أو مقصـودة عىل وقـت ظهـوره في التاريخ، وهو يـرى أن نهضة مجتمـعٍ ما تتم 
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في الظـروف العامـة نفسـها التي تم فيهـا ميلاده، كذلـك يْخضع بنـاؤه وإعادة 
هـذا البنـاء للقانـون )ميلاد مجتمع( نفسـه، ولذلك لـن يُصلَح آخـر هذه الأمة 
ـق إلا بقوانين وسـنن اجتماعية، من  إلا بام صَلُـحَ به أولهـا، لكن ذلك لن يتحقَّ
ر الحديث عنـه طويلً، وهو القانون الُمسْـتَنْبَط من  أهمهـا هذا القانـون الذي كرَّ
 تأمـل قولـه تعـالى )إن الله لا يغير مـا بقوم حتي يغير ما بأنفسـهم( الرعد11.

أما بعد.. 
مـه -هنـا- ميلء بجـزء مـن عقـل هـذا المفكـر  فـإن الكتـاب الـذي نقدِّ
تها  الكبير وفكره وجهـده الذي بذله من أجل أن تسـتعيد الأمة الإسلامية قوَّ
ونهضتهـا ومكانتهـا التـي حققتهـا في قـرون عديدة مـن تاريخها، وهو كسـائر 
جـة تنقل هـذا الوَهج والحـرارة إلى  كتبـه الأخـرى يغـرس بـذورًا فكرية متوهِّ
م لـه فكـرًا وفَهْمً، وتملأ روحـه حيوية وقـوة، وهذه  ذهـن قارئهـا، وهـي تقدِّ
كلامت يسيرة وقبسـات قليلة مـن مَنجَمِـه النفيـس، لا ترقى إلى ما يسـتحقه 
مـن تقديـر وتكريـم يرفعانـِه إلى مقـامٍ بني أقرانـه مَِّـن شـغلتهم نهضـة العالم 
الإسلامي، وهـي تحيَّة مُتواضعـة لروحه الطاهـرة مقرونة بالدعـاء إلى الله عز 
وجـل أن يتقبَّـل عملـه، وأن يجعـل علمـه مـن العلـم النافـع الـذي يتواصـل 
أجـره ويرفـع مقامـه عند ربه المحسـن الكريم الـذي لا يُضيِّع أجر مَن أحسـن 

عملاً، والحمـد الله رب العالمين. 

د. عبد الحميد مدكور

كلية دار العلوم )جامعة القاهرة(. 
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مقدمة

 هـذا كتـابٌ شرعـت في تأليفه منذ عشرة أعـوام، وكنت أُقيـم في القاهرة، 
ومـا أن اسـتجمعت له في نفسي ومن حـولي العناصر الضروريَّـة لإتمامه، حتى 

أوقفنـي ظـرف مفاجئ، لا مجـال لروايته هنا خاصـة في مقدمة كتاب.
إنام يكفـي أنْ أقـول: إنّه ظـرفٌ يتّصل بالصراع الفكريّ، وإنـه اضطرني 
إلى تغيير برنامـج عميل حني ألزمنـي بتأليـف كتـابٍ آخـر لأواجـه بالذات 

الظرف. ذلـك 
ـلُ عامًا  منـذ ذلـك الزمـن توالـت الأعـوام، وكان اسـتئناف العمـل يُؤَجَّ
بعـد عـام. حتـى إذا زارني منـذ عهـد قريـب صديقي الدكتـور )عاّمر طالبي( 
الـذي عـاد من مصر بعـد أن أتمَّ دراسـته فيهـا، وكان يعْلم حني كان طالبًا في 
القاهـرة الحال التـي تركت عليها هـذه الدراسـة، فأقنعني إلحاحُـه بأهمية إتمام 

مـا بـدأت به مـن عمل.
كنـت أُدرك حينام قررت العـودة إلى هـذا العمل مقدار ما ضـاع إلى الأبد 

تُـا على عَجَـلٍ في القاهرة. دة القديمة التي جَبَّ مـن المسَـوَّ
بيـد أني حينام تناولـت مدوّنـاتي وجـدت كلامتي بعينهـا رغـم أني لم أجد 

نَـه إيَّاهـا. فيهـا الموضـوع الـذي أردت أن أُضَمِّ
نتهـا نقـاطَ إرشـادٍ، أو علامـاتٍ تعيننـي عىل  كانـت هـذه مدونـاتٍ ضَمَّ
الاهتـداء إلى العنـاصر الكامنـة في نفسي؛ والتـي كانـت تتكامل بمـن يحيط بي 

ه عىل رفِّ مكتبـة، أو أسـتقيه من مـكان آخر. أو بام أستشـفُّ
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لـذا كانـت مدونـاتي ميِّتـةً في مجملهـا؛ كعظـامٍ نعثـر عليهـا عند نبـش قبٍر 
ـل أن أتركها  قديـم، وكان مضمونهـا يبدو لي بعيـدًا، وغامضًا غير أكيد، وأفضِّ

... للذكرى 
ةِ  وربما اسـتطاع يومًا قارئها الصبور أن يكتشـف في ثنايا صفحاتهـا الُْصْفَرَّ
خَيْطهـا المقطـوع حني يتأمل صفحـات هذا الكتـاب وما وراءها، إذ سـيكون 
لـه بمثابـة خيط )أريـان())) الـذي يقوده بثقـةٍ في مشـكلة الأفـكار في المجتمع 

الإسلامي.
م دراسـة شـاملة لهذه المشـكلة، ولكن بسبرنا  فنحـن هنـا أبعد من أن نُقدِّ
ـة نعتقـد أنَّ هـذا الكتـاب سـيعطينا عن أهميتهـا فكرة  لغورهـا ولبُِناهـا الخاصَّ

أوضـح، ليـس فقـط في المجتمع الإسلامي، بـل في كل مجتمع.
ـق في إبـراز هـذه الفكـرة فـإن الغايـة المنشـودة مـن هـذا  وبقَـدْر مـا نوفَّ

الكتـاب تكـون قـد تحققـت.
الجزائر 22 نوفمبر 1970م

مالك بن نبي 

)أريان Ariane( : ابنة ملك جزيرة كريت )في العصر القديم(. 	(((
 )Minotaure الوحش  )المينوتور:  لقتل  الجزيرة  إلى  جاء  الذي   )Thesea )تزيوس  أحبّت  	
الذي رأسه رأس ثور، وجده جد إنسان، وأعطته لفيفة خيط يبسطها وراءه في دهاليز القصر؛ 

كي يستطيع الاهتداء إلى طريق العودة والخروج منه بعد قتل الوحش.
في  خطاه  ويقود  المرء  يهدي  الذي  الصراط  على  للدلالة  أريان(  )خيط  عبارة  عادة  وتستعمل  	

دة. الأمور الصعبة والمعقَّ
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الفصل الأول

الإجابتان عن الفراغ الكوني 

-  موقف الإنسان في عزلته: ماديّ )الثقافة الغربية( أو فكريّ )الثقافة الإسلاميّة(.
- المسلم مكلَّف بحمل فكرة واحدة: حبِّ الخير، وكُرْهِ الشّر.

 إذْ يعتـزل الإنسـان وحيـدًا، ينتابـه شـعورٌ بالفـراغ الكوني، لكـنَّ طريقته 
د طُـرُزَ ثقافتـه وحضارتـه؛ أي سـائر  ء هـذا الفـراغ؛ هـي التـي تحـدِّ في مَـلْ

الخصائـص الداخليـة منهـا والخارجيـة لوظيفتـه التاريخيـة.
هناك أساسًا طريقتان لملء الفراغ.

فإما أنْ ينظر المرء حول قدميه، أي نحو الأرض.
وإما أنْ يرفع بصَره نحو السماء.

ط  المتسـلِّ ه  بَصرَُ مَـح  يَْ حيـث  بالأشـياء  وحدَتـه  تملأ  فالطريقـةُ الأولى 
لامتلاكهـا.

والطريقـة الثانيـة تملأ وحدتـه بالأفـكار ويبحـث عـن الحقيقـة بنظـره 
المتسـائل.

هكـذا ينشـأ عبر الطريقتني نموذجان مـن الثقافـة: ثقافـةُ سـيطرةٍ ذات 
تقنية. جـذور 

وثقافة حضارةٍ ذات جذور أخلاقية وغَيْبيَّة.
ـه الإنسـان بصرَه نحوَ السامء.  فالظاهـرة الدينيـة تبـدو حني يُوَجِّ
هنـا يظهـرُ الرسـول: صاحـب الدعـوة والرسـالة، أيْ ذلـك الإنسـان 
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الـذي يملـك أفـكارً ا يريـد تبليغهـا إلى النـاس مثـل أرميـة، وعيسـى، 
ومحمـد - صىل الله عليـه وسـلم -.

فأوروبـة، مهـدُ عديد من الرجـال العظماء، تبدو مع ذلك خـارج الظاهرة 
الدينيـة في مسـتوى تلك الرسـالات، كما لـو أن طبيعة الأوربي الممتلئـة بآدميّته 

لا تدع مجـالً للألوهيَّة.
ئًـا للفكـرة الغيبية؛ بحيـث لم تدع  بالمقابـل فـإنّ الرجل السـاميَّ يبـدو مُهَيَّ

الألوهيَّـةُ في ذاتـه غير قليـل من المشـاغل الأرضيَّة.
ويـأْتي في منتصـف الطريق بني السـاميَّة والآريَّة الشامليَّة، اليونـان الذي 
يشـغل عالَـه بالأشـكال ويملأ وحدتـه بمشـاعر الجامل حتـى إنـه ليسـميه 

)الخير( كام لاحـظ تولسـتوي في تأملاتـه العميقـة حول الفـن))).
بـت في مضمـون ثقافتهـا مزيًجـا مـن الأشـياء  بالإجمـال فـإن أوروبـا رَكَّ

والأشـكال مـن التقنيّـة والجماليَّـة.
ب في ثقافته مزيًجا من فكرتين: الحقيقةِ والخيِر. بينما الشرقُ الإسلاميُّ رَكَّ

ـة لا تتوافـق مـع مرحلـة معينـة مـن التاريـخ فحسـب، بل مع  هـذه الخطَّ
سـائر مراحلـه التي فيهـا يتداول كرقـاص السـاعة في دقاته المزدوجـة، صعودُ 

الحضـارة العالميَّـة إلى القمـة وهبوطهـا إلى الحضيض.
فحينًـا تكـون القمـة لثقافـة مـن تلـك الثقافتني والحضيـض للأخـرى، 
ل فتراتِ إخصابٍ  وحينًـا يكـون العكس، وبينهما في المراحل الوسـيطة نسـجِّ

)ليون نيقولايفيتش تولستوي( روائيّ وكاتب مسرحي روسّي. وُلد في روسيا سنة 1828 وتوفي  	(((
م العديد من المؤلفات؛ أهمها الروايتان: )الحرب والسلم(، و )آنا كارنين(.  فيها سنة 1910. قدَّ
الفن،  حول  التأملات  من  مجموعة  عن  عبارة  سنة )1897(، وهو  نشره  الفن؟( الذي  وله )ما 
يعارض الكاتب فيها فكرة )الفن للفن(؛ التي تقول بأنه لا هدف للفن ولا تعليل لوجوده سوى 

الفن ذاته. ويبدو أن مالك بن نبي يشير هنا إلى هذا الكتاب.
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متبـادل يَكتنفهـا لحظـات اختلاط في البابليَّـات التاريخيـة كام هو عصر بابل 
العشرين))). القـرن 

تلكـم هي الحضـارة في أحيانها وتقلباتهـا: تكون في الأوج حضـارةً تتركز 
فيهـا الأشـياء حـول فكـرة حينًـا، وحينًـا تبلـغ الأوج حضـارةً أخـرى تتركز 

الشيء. حـول  الأفـكار  فيها 
وتبـدو هـذه الظاهرة بجلاء عندمـا يعبر الفكر عن نفسـه بحرية كاملـة، وتلِْقائيَّة 

تامـة، دون مواربـة أو سراديـب بلاغية، وبتواصلٍ مباشر مع جـذور الثقافة.
والأدب الشـعبي كاشـف في هـذا المجـال. بـل الأدب في عمومـه حتـى 
ـفُ منـه يحمـل مـع ذلـك تلـك الخاصيَّـة الشـعبيَّة في طبيعـة موضوعه.  المتَكلَّ

يلِّ عُمْـقَ تلـك الجذور. وليـس كالقصـة تَُ
ويمكن لتوضيح ما أسـلفنا أن نأخذ نموذجًا: قصتين: الأولى )روبنسـون 

كروزو( والأخرى )حـي بن يقظان(.
ان بوضوح  فبطلا القصتين المنعـزلان؛ هما في الحقيقـة المثلان اللذان يُعبرِّ

عن نَمَطَـي الثقافة.
فـالأولى ينطلق بها دانيال دي فوي من محوٍ كاملٍ للوسـائل )أي الأشـياء( 

حينما يبدأ بطلُ قصتـه المغامرة))).

بابل مدينة قديمة جدًا )القرن الثالث والعشرون قبل الميلاد( قامت في بلاد ما بين النهرين )على بعد 160  	(((
من موقع بغداد الحالي(. يحكى أن أهلها بنوا فيها برجًا عظيمً أرادوا بواسطته أن يبلغوا السماء. فغضب الله 
ديَّة الألسن. فتخاصموا وتفرّقوا في البلاد وفشلوا في بناء البرج.  عليهم وبذر الشقاق بينهم بإدخال تعدُّ

وتستعمل عبارة )برج بابل( للدلالة على الفوضى والغموض والضياع التي تصيب قيمً من الأقوام.
)دانيال ديفر Daniel de Foe( روائي وشاعر وصحفي بريطاني. وُلد في لندن سنة )1660(.  	(((
وتوفي سنة )1731(. له عديد من الروايات أهمها )ربنسون كروزو( حيث يخطّ البطل ذكرياته 
بالعمل، ومثالً  للنجاة  يُعَدُّ رمزًا  وهو  سفينته.  غرق  بعد  إليها  نجا  نائية  جزيرة  على  وحدته  في 

لصراع الإنسان ضدّ الوحدة، والعزلة.
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والثانيـة ينطلـق بهـا ابـن طفيل مـن محوٍ كامـلٍ للأفـكار، حينام يتدرج في 
أحداثها. مراحـل 

ففـي كلا القصتني تكمـن العبقريـة في الطريقـة التـي ملأ بهـا مؤلفاهمـا 
بطليهما. عزلـة  وقـت 

وهاكم طريقة اسـتخدام الزمن ليـومٍ واحدٍ، في حياة )روبنسـون كروزو( 
عىل الجزيـرة التي نجا بنفسـه إليها بعد غرق سـفينته:

ـم وقت عميل وخروجي، وقت راحتـي ونُزهـاتي، وانطلاقًا  »بـدأت أُنظِّ
مـن هـذه القاعـدة التي واظبـت على مراعاتهـا، كنت أخـرج في الصبـاح إذا لم 
يكـن الطقـس ممطـرًا، ومعـي بندقيتـي لمدة سـاعتين أو ثلاث، ثـم أعمل بعد 
ذلـك إلى ما يقارب السـاعة الحادية عرشة، ثم آكل ما كنت أسـتطيع الحصول 
عليـه، وكنـت أنـام مـن الظهر حتـى السـاعة الثانية بسـبب الحـرّ المضني. وفي 
ـه في ذلـك اليـوم، وفي  المسـاء كنـت أسـتأنف العمـل. لقـد أنفقـت وقتـي كلَّ
اليـوم التـالي في صنـع طاولـةٍ لنفسي، ذلـك أننـي لم أكن آنـذاك سـوى عاملٍ 

بائـسٍ، ولكـن الزمـن والحاجة جعلاني فيما بعـد صانعًا ممتـازًا«.
تلـك شريحة من زمن )روبنسـون كـروزو( في عزلته في الجزيـرة. فالوقت 
يجـري منـذ البداية في وقائع محسوسـة. أكْل- نـوْم- عَمَل. وهـي وقائع تكمن 
في طبيعـة خاصـة، تضع ثـواني الزمن في خدمـة اقتصادٍ شـخصيٍّ نفعيٍّ بحْت.

فروبنسـون كـروزو يتغلّـب عىل كآبـة الوحـدة بالعمـل. وخلال هـذا 
ـه يتركـز حـول )شيء(: إنّا  الوقـت مـن ذلـك اليـوم فـإنّ عـالَم أفـكار هــ كلَّ

الطاولـة التـي كان يريـد صنعهـا لنفسـه.
أمـا بالنسـبة لحي بـن يقظان فـإنّ مغامـرة الوحدة تتخـذ لها اتجاهًـا مختلفًا 
تمامًـا. فهـي لا تبـدأ في الواقـع إلا بعـد أن نَفَقَـتِ الغزالـةُ التـي تَبَنَّـت الطفـلَ 
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المنعـزل كأمّ ترعـاه: »فـكان يرتـاد بهـا المراعـي الخصبـة، ويجتني لهـا الثمرات 
ويطعمها. الحلـوة، 

ومـا زال الهـزال والضعـف يسـتولي عليهـا ويتـوالى، إلى أن أدركهـا المـوت، 
فسـكنت حركاتهـا بالجملـة، وتعطلـت جميـع أفعالهـا، فلما رآهـا الصبـيُّ على تلك 
الحالـة، جـزع جزعًـا شـديدًا، وكادت نفسـه تفيـض أسـفًا عليهـا. ] ...[ فـكان 
ينظـر إلى أذنيهـا وإلى عينيهـا فلا يرى بهـا آفة ظاهـرة، وكذلك كان ينظـر إلى جميع 
أعضائهـا فلا يرى بشيءٍ منهـا آفة. فكان يطمـع أن يعثر على موضـع الآفة فيزيلها 
عنهـا، فترجـع إلى مـا كانت عليه فلـم يتأتَّ لـه شيء من ذلـك ولا اسـتطاعة«))).
لم يعثـر حـي بـن يقظان عىل موطن الـداء: لكـن ابن طفيـل يجعلنـا نتتبع 
صعـود ذهنه كيما يكتشـف شـيئًا فشـيئًا )الـروح( ثم )خلـود الـروح( وأخيًرا 

خالق(. )فكـرة 
منـذ تلـك اللحظـة تتتابـع المغامـرة تأملً يسـمح لابـن يقظـان أن يَدْلُفَ 
بعـد عـدة محـاولات فاشـلة إلى إدراك النظـام الإلهـي؛ إلى رؤيةٍ داخليـةٍ للإله، 

مفهـومِ صفاته. وإلى 
إنَّ الزمـن يجـري هنا في مراحل مـن ذلك الصعود بالفكر إلى لحظة شـبيهة 
بلحظـة )زرادشـت( عند )نيتشـة( حينام نزل من جبلـه حاملً رسـالته. فحي 
بـن يقظـان سـيذهب مع رفيـق الصدفة »آسـال«؛ حاملاً إلى مواطنـي ورعايا 

الحكيم )سـلمان( ثمـرة تفكيره.
إن العـالم هنـا؛ عـالم تتركـز فيـه الأشـياء حـول الفكـرة. فحي بـن يقظان 
لا يتغلّـب عىل كآبـة الشـعور بالوحـدة بصنـع طاولـة؛ بـل ببنـاء الأفـكار 

د فيـه الزمـنُ لصالـح شيءٍ مـا. واكتشـافها. إنَّـه عـالٌم لا يتحـدَّ

ابن طفيل: حيّ بن يقظان، 132 - 133، دار الآفاق الجديدة، بيروت ط 3/ 1980 	(((
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في مؤتمـر علـم الاجتامع الـذي عُقـد مؤخـرًا في )فارنـا( لم يكـن الأسـتاذ 
)سـيكار( عىل خطـأ تـام، رغـم أنـه لم يكـن على صـواب تـام، في تفسيره حينما 
لاحـظ »أن الزمـن الصناعـي المتواصـل؛ لا يدع عىل الإطلاق للإنسـان المنعزل 
أن يواجـه نفسـه وذلـك في مقابـل الزمن غير المتواصل في بلاد العـالم الثالث«.
ـراد الإنتـاج الصناعـي يـدرك في  فـكلُّ مـن وجـد نفسـه منخرطًـا في اطِّ
الواقـع أن الآلـةَ التـي تنتج واليشء المنْتَجَ لا يدعان للإنسـان )لحظـةً للذات( 

ولا أيِّ إحسـاسٍ بالزهـو، أو سُـكونٍ إلى النفـس.
لقـد امتلأ يـوم )روبنسـون كـروزو( بصنـع )طاولـة(. بيـد أن الأسـتاذ 
)سـيكار( إذا كان عىل حـق في ملاحظتـه، فإنّـه عىل خطـأ في تفسيره. إذْ لا 
جـدال في أنـه في مقابـل وتيرة الزمـن المحيطـة بالإنتـاج في البلاد الصناعية؛ 

فـة. هنـاك الزمـن متقطـع الوتيرة في البلاد المتخلِّ
ويبـدو هـذا التقطـع في الوتيرة عند سـيكار في شـكل »فراغـات لا حصر 

لهـا تربـط- إذا صـح التعبير- بني لحظـات الحياة«.
وهنـا نقـول عن طيب خاطر- إذا سـمح لنا الأسـتاذ سـيكار-: إن تحليله 
صحيـح في موضوعيتـه، وقـد أشرنـا نحن أيضًـا في دراسـة سـابقة إلى ظاهرة 

ـع الزمـن في العالم الإسلامي المعاصر))). تَقَطُّ
لـذا فهو يكشـف لنـا بدقة عن الجـذور التي سـبق أن ألمحنا إليهـا. فالزمن في 
نظـر الأسـتاذ )سـيكار( لا اعتبار لـه إلا في عالم الأشـياء. والحياة نفسـها لا معنى 

لهـا إلا حينما تنسـاب لحظاتهـا في طاولة )روبنسـون كروزو( على سـبيل المثال.
لكـن هـذا في الحقيقة غُلـوٌّ في تقدير الأمـور عبر الزمـن، والمجتمع الغربي 

طبعة  الآسيويَّة(  الإفريقية-  )فكرة  كتابنا  في  الخصوص  على  المظهر  هذا  إلى  الانتباه  لفتنا  لقد  	(((
القاهرة.
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يسـتطيع اليوم حسـاب نتائجه المدمّرة.
ر في )ثقافتها(  وإذا كان ينبغـي عىل البلاد الإسلاميّة أن تعرف كيف تقـدّ
الحـاضرة- إذا جـاز التعبير- الآثار السـلبية للتفريط بقيمة الزمن في نشـاطها، 
فـإنَّ عليهـا بالمقابـل ألا تغلـو في الإفـراط في تقديـره حيـث نسـتطيع أن نـرى 

بسـهولة نتائجه السـلبيَّة في البلاد الصناعية.
والإشـارة إلى المغـالاة في جانبَـي الإفـراط والتفريط لا تحجـب عنا حقيقةً 

ةً؛ هـي أننا نتنـاول ثقافتين في لحظـة أُفولها. أساسـيَّ
وهـذا ما فات الأسـتاذ )سـيكار( في مؤتمر علـم الاجتماع بفارنـا.  فالفكر 
الأوربي يجهـل قانـون التـداول بني الأوج والحضيـض في مسيرة الحضـارة. 
ذلـك أنَّ أوروبـا كانـت قبل )لوكـراس())) وبعـده. وقبل )بلانـك()))  وبعده  
وماديَّـة  كونـت()))  ولوضعيَّـة )أوجسـت  ـي  الكمِّ للفكـر  المختـارة  الأرض 

)ماركـس())).

)لوكراس Lucrece( شاعر وفيلسوف لاتيني، وُلد في روما سنة )98( ق.م. وتوفي فيها سنة  	(((
)55( ق.م. له مؤلف ضخم بعنوان )في الطبيعة De natura rerum( ، يحاول فيه أن يلغي 

من النفوس خشية لله؛ وذلك بإعطاء تفسيرات مادية للوجود.
الفيزياء  في  نظريات  عدة  ألمانّي )1758 - 1931م(. له  Max Planck( عالُم فيزياء  )بلانك  	(((

أهمها )نظريّة الكمّت Théorie des quantum( . نال جائزة نوبل للفيزياء سنة 1918.
 .)1798( سنة  مونبلييه  في  وُلد  فرنسّي،  فيلسوف   )Auguste Comte كونت  )أوجست  	(((
وتوفي في باريس سنة )1857(. يقول بأن البشريّة مرّت في مرحلة الدين والحرب، ثم في مرحلة 
الميتافزيقيا والتشريع، ثمّ أخيًرا في مرحلة الوضعيّة والتصنيع، وأن المعرفة الحقّة في النهاية تقوم 
على التجربة والاحتكاك بالأمور الوضعيّة )أي التي وُضعت بقانون طبيعيّ لا بتفكير تجريديّ(.
)كارل ماركس Karl Marx( فيلسوف، واقتصادي، ورجل سياسة ألماني )1818 - 1883م(.  	(((
صاحب نظريات عديدة في السياسة والمجتمع؛ منها نظريته في الماديّة التاريخيّة التي تجعل من قوى 

الإنتاج وتوزيع العمل )أي توزيع المجتمع إلى طبقات متناحرة( أساسَ النظام الاجتماعي.
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فالفكـر الغـربي يجنَـح عىل مـا يبـدو أساسًـا إلى الـدوران حـول مفهـوم 
. وهـو عندما ينحـرف نحو المغـالاة فهو يصـل حتاًم إلى المادية  الـوزن والكـمِّ
في شـكلَيْها: الشـكلِ البورجـوازيِّ للمجتمع الاسـتهلاكي. والشـكلِ الجدلِّ 

السـوفياتي. للمجتمع 
وحينام يكـون الفكـر الإسلاميُّ في أُفوله كما هو شـأنه اليوم فـإن المغالاة 
فِ، والمبهـم، والغامـض، وعدم الدقـة، والتقليـد الأعمى،  تدفعـه إلى التصـوُّ
والافتتـان بأشـياء الغرب. لكـن هذا ليس مـداره الأصلّي. ففـي الأصل حينما 
ـذ الفكـرُ الإسلاميّ مـداره أساسًـا حـول  ليَّ اتَّ أعطـاه القـرآن اندفاعـه الَأوَّ

فكـرةٍ واحـدة تكـون حينًا »حبَّ الخير«، وحينًـا آخرَ »كـره الشر«.
تلـك هي رسـالة الفكر الإسلامي عَبَّ عنها القـرآن الكريم بقولـه )كُنْتُمْ 
ـةٍ أُخْرِجَـتْ للِنَّـاسِ تَأْمُـرُونَ باِلْعَْـرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَـنِ الُْنْكَـرِ وَتُؤْمِنُونَ  خَيرَْ أُمَّ

ِ ..(  ]آل عمران: 3/ 110[. بـِاللَّ
فالمسـلم مكلّـف بحمـلِ تلـك الرسـالة؛ في الجليل مـن الُأمـور والصغير 
ِكـة عنـد وفـاة صاحبهـا هـي بلا ريـب ظـرف اجتماعـيٌّ  منهـا. فتقسـيم التَّ
. لكـن انظـر مـا يقـول القـرآن فيـه )وَإذَِا حَرَضَ الْقِسْـمَةَ أُولُـو الْقُرْبَى  عـاديٌّ

وَالْيَتَامَـى وَالْسََـاكِيُن فَارْزُقُوهُـمْ مِنْـهُ ... ( ]النسـاء: 4/ 8[.
. قد يقال لنا: إنَّ هذا حكمٌ يمكن أنْ يرِدَ في كلِّ قانونٍ مدنيٍّ تقدميٍّ

ب بأكثرَ من هذا. هذا صحيح؛ لكنّ القرآن يُرَغِّ
فهـو لا يريـد أنْ يقـومَ المجتمع بتقسـيم المال كآلـةِ توزيع القِطَـعِ المعدنية، 
فهـذا شيءٌ يسـتطيع المجتمع الاسـتهلاكي أن يفعله. لكن ينبغـي على المجتمع 
ع في الوقت  الإسلاميّ أن يفعـل أكثر مـن توزيع أموال تركـة، وذلك بأنْ يـوزِّ

الخير. نفسه 
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فالآيـة التـي استشـهدنا بها قـد تَعمّدْنـا ذكرها ناقصـةً لنبيِّ مـا يمكن أن 
تشترك فيـه مـع تشريع مدني لكـنّ الآيـة تنتهي بتوصيـةٍ أخرى، بحكـمٍ آخر: 

مْ قَـوْلً مَعْرُوفًا( ]النسـاء: 4/ 8[. ) ..وَقُولُـوا لَُ
عـوا أمـوالً طبعًـا، لكـن أضيفـوا إليهـا فكـرةً، أو  الآن اكتملـت الآيـة: وزِّ
كلمـةً، أو لفتـة تعبرِّ عن شـعوركم، عن مفهومكـم، عن فكرة )الخير( عندكم.
رها في  إنَّ هـذه التكملـة ذات الصبغـة الروحيـة الخالصة؛ لا يمكـن تصوُّ

. أيِّ تشريـع مدنيٍّ
ا  ـا تُعطي للرابـط الاجتماعـي النابع من الفكـر الإسلاميّ طابعًا خاصًّ إنَّ
ى )التناقضـات في وسـط الجماهير( ظاهـرةً غير قابلة  يجعـل وجـودَ مـا يُسَـمَّ

للتفسير في المجتمع الإسلامي.
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الفصل الثاني

الطفل والأفكار

1 - الطفل يتدرج في عوالم ثلاثة: الأشياء- الأشخاص- الأفكار.
2 - الأفـكار وسـيلة اندمـاج الفـرد في المجتمـع وتتقايـس فيـه العـوالم 
الثلاثـة جنبًـا إلى جنـب وتتفـوق إحداهـا عىل الأخـرى وفـق نمـط الثقافـة.
3 - الشـيخوخة انحـدار مـن عـالم الأفـكار إلى الأشـخاص إلى الأشـياء 

ةٍ ضَعْفًا(. )ثُـمَّ جَعَـلَ مِـنْ بَعْـدِ قُـوَّ
4 - الفـرد يدفـع ضريبة اندماجـه الاجتماعي وكلام كان المجتمع مختلً في 

نمـوه ارتفعت قيمـة الضريبة.
 لا يسـتطيع الإنسـان المنعـزل أن يعيـش طويلً في وحدتـه؛ دون أن يصنع 
لنفسـه وفي فترةٍ مـن الزمـن محـدودة بالرضورة، التجربـة الأزليّـة التـي بهـا 

يتكيّـف المجتمـع مـع بيئته))).
فإمّـا أنْ تبـدأ مغامرتُـه انطلاقًـا مـن صفحـة بيضـاء خاليـةٍ مـن الأفـكار 
مثـل )حـي بـن يقظان(، وإمـا انطلاقًا مـن صفحة بيضـاء خالية من الوسـائل 
والأشـياء إذا كان قـد حمل معـه )عالم أفكار هــ( كما فعل )روبنسـون كروزو( 

قبـل غرق سـفينته.

الاحتمال،  بعيد  أمرًا  الاجتماعية  الحياة  مع  تكييفه  إعادة  تصبح  ولادته،  منذ  الطفل،  عزل  إذا  	(((
مثل  الاجتماع  علماء  بعض  بدراستها  قام  التي  المتوحش(  )الطفل  حالة  وهذه  ومستحيلً.  بل 

)واطسون Wason( وهنا يعني أنّ موضوع حي بن يقظان مجرّد رؤية فِكريّة.
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ولكـن مهام تكن درجـةُ تجريده ونمـوذج الثقافـة التي يمثّل، فإنّ نشـاطه 
ـةٍ، نـرى مثلها في سـائر  يخضـع دائاًم في ضامنِ بقائـه لتطـوراتٍ نفسـيَّةٍ- بدنيَّ

. أشـكال النشـاط البشريِّ
والشـكل الأبسـط لهذا النشـاط يتجلَّ في عمـلِ الحرفيِّ المنكـبِّ على عمله 

ح ببندقيته. والمقـصُّ في يـده، بالحـارث المنحني على محراثـه، بالجنديِّ المسـلَّ
يتـمّ  الحـربيُّ  الزراعـي، أو  فالعمـل: الحـرفي،  الحـالات،  هـذه  سـائر  في 

ظاهريـن: الإنسـانِ والآلـةِ. عنصريْـن  مـن  انطلاقًـا 
لكـن هذين العنصريـن يحجبان حقيقةً أخـرى أكثر تعقيدًا، ذلـك أنَّ العمل 

ـا إلا في ظروفٍ تتوافق بالضرورة مع سـؤالِ )كيـف( و )لماذا(. لا يتـم فعليًّ
فنحـن لا نعمـل كيفام اتَّفق حتـى لا يصبح العمـل مسـتحيلً. ولا نعمل 

بغير سـببٍ حتى لا نامرس عملاً عابثًا.
د خـارج خطـة تحتـوي إضافـة إلى  فالعمـل لا يمكـن إذن أن يتحـدَّ
غاته، ولأنماطـه التنفيذية  عنـاصره الظاهـرة، عنصرًا فكريًـا مَُثلاً لُمسَـوِّ
ـص كل تقـدم اجتماعـي وتقنـي، لمجتمـع مـا، بام يُميِّـزه عن  التـي تلَخِّ

المجتمعات. مـن  غيره 
؛ فـإنّ عنصر الفكـرة ألْم  وباعتبـاره عامـل تمييـزٍ في المسـتوى البشريِّ
)ماركـس( هـذا التأمـل الرائـع: »إن مـا يميـز مـن الوهلـة الأولى أسـوأ 
مهنـدس معامر عن أمهر نحلـة هو أنَّ المهنـدس يبني الخليَّة في رأسـه قبل 
أن يبنيهـا في القفير، وأن العمـل ينتهـي إلى نتيجـة موجودة مسـبقًا فكريًا 

العامل«. خيـال  في 
هكـذا إذن تتضمـن عنـاصر العمـل في نهايـة التحليـل ثلاث فئـاتٍ: فئة 

الأشـياء، وفئـة الأشـخاص، وفئـة الأفكار.
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وجميـع الخصائـص الاجتماعيّـة والاقتصاديـة والسياسـيّة لعملٍ مـا تطْبع 
بالرضورة في مجموعتـه الخاصـة؛ التـي حيكـت هـن خيـوط تلـك الفئـات 

الثلاث عىل الشـبكة العامـة لـكل عمل.
هـذه المجموعـة تكـون بسـيطة التركيـب في حالـة الفـرد المنعـزل. وهـي 
بالرضورة بسـيطة؛ إمّـا لنقصٍ في الوسـائل )في الأشـياء( في حال )روبنسـون 

كـروزو(، وإمّـا لنقـصٍ في الأفـكار في حـال )حـي بـن يقظان(.
ولكـن بمقـدار ما يندمـج الفرد في المجتمـع الذي باشر في تقسـيم العمل، 

فـإن العنصر الفكريّ يأخذ شـيئًا فشـيئًا أهميته.
وتبـدو هـذه الأهمية في عمـلٍ لا بدَّ أن يكـون متخصصًا، يحترم القواعد، 

ويراعـي الأصـول؛ من أجـل اندماجه في العمـل الجماعي.
أمـا الرشوط الأخلاقيَّـة والتقنيّـة لهـذا الاندمـاج فتنـدرج في سـياقاتٍ 
نفسـيَّةٍ جسـديَّةٍ لا يتـم تمثلهـا بسـهولةٍ، كام لاحـظ )روبنسـون( عنـد قيامـه 

الطاولـة. بصناعـة 
يمـرَّ  أن  لـه  بـد  الاندمـاج، ولا  إلى  طريقـه  في  منعـزل  إنسـان  والطفـلُ 
بهـذه السـياقات؛ كيام يحقـق اندماجـه المناسـب. وغنيٌّ عـن البيـان أن العائلة 

والمدرسـة تسـاعدانه في ذلـك.
هـذه المسـاعدة الاجتماعيـة تسـتطيع، بل ويجـب أن تعمـل بطريقةٍ تختصر 

ـل عمليـة اندمـاج الطفل، فهـي لا تسـتطيع أن تلغيه. وتكمِّ
فلْنتابـع ببسـاطة خطواتـه كي نـدرك مراحل ذلـك الاطـراد: عندما يرى 
الطفـل النور؛ تكون الأشـياء والأشـخاص والأفكار منتظمةً حولـه؛ في ثلاثة 

غريبـةٍ عنه. عوالم 
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يهِ كما يسـليه المصبـاح المتدلِّ فـوق سريره.  فيـده بالنسـبة إليـه شيءٌ. تُسَـلِّ
إنّـا تدعـه يخدش خـده، وذلك شيء آخـر لم يندمج بعـد في ذاته. غير أنه يبدأ 
عىل الأقل يشـعر حولـه بعالم من الأشـياء ممثلاً بيـده، بأصابعـه، بمصاصته، 

وبالصبـاح المتدلي فـوق سريره.
في هـذه المرحلـة، ليـس لديـه بعـدُ أيُّ إدراك لعالم الأشـخاص، حيث 
ـه التـي ليسـت بالنسـبة إليه سـوى الثـدي الذي  لا يتعـرف عىل وجـه أمِّ
ـه بسـهولة؛ إذا مـا افتقـد الأم  لَّ ـلَّ مََ يغذّيـه، شيء يمكـن للرضّاعـة أن تَُ

سـوء. لحادث 
ف عىل نفسـه ككيـان مكتمـلٍ؛ لأنـه ليـس لديـه بَعْـدُ أيُّ  إنـه لا يتعـرَّ
د عـن )أنـاه(. وشـيئًا فشـيئًا يكتسـب خبرة في عـالم الأشـياء،  إحسـاس محـدَّ

فبصره يبـدأ يتعـرف الوجـوه.
إنَّـه يعـرف وجـه أمـه أولً بالطبـع، ووجـه أبيه، ووجـه إخوتـه وأخواته، 
وهـذه الوجـوه جميعهـا تبدأ في أن تشـكل من حولـه عالم الأشـخاص الغريب.
بيـد أنَّ اطمئنَانـه إلى هـذا العـالم لم يأخـذ مـداه بعـد، حتى حني يكون له 

مـن العمـر ثلاث أو أربع سـنوات.
ويكفـي أن ندعـه وحيـدًا على الرصيـف بالقرب مـن عتبة منـزل العائلة؛ 
لنـرى كيـف ترتسـم في الحـال على وجهـه علامـاتُ كآبـة الوحدة التي يشـعر 

ة الذيـن لا يعرفهم. بهـا أمام المـارَّ
وحتّـى في السـنة السادسـة؛ يُعَـدُّ يومُ دخولِ المدرسـة بالنسـبة إليـه تجربةً 

قاسـية جـدًا في عـالم كل من الأشـخاص غريـبٍ عنه.
وهـو لا يندمـج إلا تدريجيًـا، وشـيئًا فشـيئًا، وتبعًـا لنقطـة تحددهـا درجة 
ألفتـه الاجتماعيـة، إذ هـذه الدرجـة تتفـاوت بني الأطفال لأسـباب لا يمكن 



28
مالك بن نبي مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي

حصرهـا بأجمعهـا. ولكـن يمكـن أن نصنفها ربما وفقًـا لنظرية )يونـغ( في علم 
النفـس بالنسـبة لنموذجيها))).

فالمنفتـح يكْتشـف عـالم الأشـخاص بسرعـة أكثر مـن النمـوذج المنغلق، 
وهـذا الأخير يكتشـف ربما بسرعـة أكبر عالم الأفـكار، ولكـن دون أن يختصر 

المراحل.
غير أنَّ اكتشـاف عـالم الأفـكار يـأتي دائاًم بالنسـبة لـكلا النموذجين بعد 

اكتشـاف عالم الأشـخاص.
واطراد اندماج الطفل في المجتمع هو بيولوجي ومنطقي في آن.

إنـه يشـكل على أعامرٍ ثلاثـة: 1 - العمر الـذي يكتشـف فيـه تلقائيًا عالم 
الأشـياء، وهو يلعـب بأصابعـه وبمصاصته.

2 - العمـر الـذي يكتشـف فيـه تدريجيًـا عالم الأشـخاص، وهـو يتعرف 
فيـه عىل وجه أمـه بـادئ الأمر.

3 - العمر الذي يكتشف فيه أخيًرا عالم الأفكار.
نا أن نتناوله هنا بالتحليل. وهذا الكشف الأخير هو الذي يهمُّ

إنَّنا نعلم أنّ اكتشـاف الأشـياء عند الطفل إنما يتـم بامتلاكها. والرابطة 
التـي تقـوم بينـه وبينهـا رابطة غذائيـة: فهو يحمـل اليشء تلقائيًـا إلى فمه. 

م(.  سويسريّ )1875 - 1961  نفسي  Carl gustav yung( عالم  يونغ  جوستاف  )كارل  	(((
كتاب  نشر  أن  سنة )1913( بعد  عنه  انفصل  ، ثم   )Frtvp فرويد  أتباع )سيجموند  من  كان 
البشرية  الحياة  الحيويَّة التي هي في جوهر  إسناد الطاقة  فيه  ورموزها(، رفض  النفس  )تحوّلات 
ليَّة وعالمية تأخذ أحد اتجاهين:  )الليبيدو libido( إلى النزعات الجنسيّة فقط، ورأى فيها طاقة أوَّ
الاتجاه نحو الحياة الداخلية ) iutrovert( ، والاتجاه نحو العالم الخارجيّ ) extrave( . وهو 
تأتي  والتي  الجماعي(  )اللاوعي  تكوّن  التي   ،  )archetypes المثالية  )النماذج  نظرية  صاحب 

نتيجة التجربة البشرية عبر العصور.
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غير أن اكتشـافه لعـالمِ الأشـخاص يتـمُّ بمقـدار مـا يرتبـط بهـا بعلاقـات 
عاطفيـة ثـم اجتماعيَّة.

والأمـر نفسـه في دخولـه عـالم الأفـكار؛ إذ يبدأ مـن اللحظة التـي يتمكن 
فيهـا مـن تكوين روابط شـخصية مـع مفاهيـم تجريديّة.

ر المجهود المصحوب  إنّ علينا أنْ نرى طفلً يفشـل في مسـألة صغيرة لنقدِّ
باليـأس أحيانًا في اقتحام بـاب هذا العالم.

هذه المأساويات الصغيرة تمرُّ على العموم دون أن تفطن لها الُأسر والمدارس.
غير أنّ الطفـل يتذكـر أحيانًا أنـه بعد أن اصطـدم بصعوبة عـدة مرات دون 

أن يقهرهـا يكشـف لـه يومًا تفكيرُه وعقله سـبيلً لقهرها فيجد الحـلَّ وحده.
فهـذه اللحظة بالنسـبة إليه هـي لحظة )أرخميـدس(، ويسـتطيع أن يصرخ 
مثلـه )أوريـكا(، وتكـون هـذه اللحظـة مـا بني السـابعة والثامنة مـن العمر؛ 

حيـث يضـع قدمه في عـالم الأفـكار دون أن يعتمد عىل أحد.
هـذه الخطـوة هـي حاسـمة في اطـراد اندماجه الاجتماعـي، لأنهـا تُؤَصله 
في محيـط ثقـافيٍّ أصيـل يجعـل منه )حـي بن يقظـان( أو )روبنسـون كـروزو(.

، وأحيانًا  فعندمـا يَعْبرُ الطفـل عـالم الأفـكار يضـع قدمـه في محيـطٍ ثقـافيٍّ
في أنظمـةٍ إيديولوجيـة، لهـا من خصائصهـا ما يفصـل بينها وبني المجتمعات 

الخامدة. أو  المحايـدة 
هـذا التغيير في المسـتوى النفسي يكشـف له عن آفـاقٍ جديـدةٍ، وأبعادٍ لا 
تخطـر لـه ببـال. وإذ يحوّل هـذا الاكتشـاف كيانه النفسي؛ فإنّ كيانه الجسـديَّ 

يتحول هـو الآخر.
ي من  ا يميز- حتى مـن حيث المظهر- الشـخص الأمِّ إن للأفـكار أثـرًا حيويًّ

ذلك الذي اسـتعمل الحـروف الأبجدية لقـراءة فكرةٍ، أو للتعبير عن فكرته.
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ينبغـي أن نلاحظ هـذه الحقيقة بادئ الأمـر في عملية اندمـاج الطفل من أجل 
أن نسـتطيع عقـد المقارنـات الضرورية، مع علامات الطفولية في سـن النضج.

إن السـمة البـارزة لـدى طفـلٍ في سـنيه الأولى هـي فمـه المفتـوح قليلاً، 
المسـتعدُّ لتلقـف ومـصِّ أيِّ شيء. لكـن كلام تقـدم في السـن فـإنَّ فمـه ينغلق 

ةٍ. داخليَّ دوافـع  بتأثير 
 ، ره النفسيِّ ويتوافـق هـذا التفصيـل الجسـديُّ مع مرحلـةٍ معينة مـن تطـوُّ
فهـذا التفصيـل لحظةٌ من لحظـات عملية الاندمـاج، ويمكن أن تتجىل دلالتُه 
إمـا بـأن نطابقـه عىل لحظـةٍ موازيـةٍ مـن عمليـة اندمـاج شـخص ناضـج إذا 
اسـتطعنا أن نجـري مثـل هـذه التجربـة، أو أن نلاحظه بمقارنة بين شـخصين 

. مٌ والآخـر أميٌّ بالغَني من أسرةٍ واحـدةٍ أحدهمـا متعلِّ
لقـد سـنحت لي الفرصـة لأقـوم بتجربة مـع فريق مـن العامل الجزائريين 
الأميّني، حني اضطلعـت بمهمـة تعليمهـم القـراءة والكتابـة في فرنسـا عام 

.)1938(
وكلام تقدمت التجربة شـيئًا فشـيئًا والتي تابعتها تسـعة أشـهر كنت أرى 
، وقد تأنّسـت  وجـوه تلاميـذي تتغير. كانـت الوجـوه ذات وميـضٍ وحيشٍّ
هـا شيءٌ مـا، ينمُّ عـن فكرةٍ  ـا. لقـد اختفـى بريقهـا الحيـوانيُّ ليحـل محلَّ تدريجيًّ

داخليـةٍ، عـن حضـور فكرةٍ.
مـن ناحيـة أخرى، فالشـفاه أطبقـت أو ازداد تقاربها. الـرأس الذي تلقى 
فكـرةً قـد شـغل عضلات الصـدغ؛ التـي تعمـل كنابـض يشـدّ نحـو الأعلى 

الفك الأسـفل الـذي يغلـق الفم.
حينئـذ تتغيرَّ ملامح الوجـه بطريقة ظاهـرة، يمكن على ما أعتقد قياسـها 

ون بالعلاقات الجسـديَّة النفسيَّة. ذين يهتمُّ بالنسـبة للَّ
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وبالإمـكان أن نتوصّـل إلى الملاحظـة نفسـها بمقارنة مبـاشرة بين ملامح 
وجـه أخويـن يختلف المسـتوى الفكـريُّ عندهما.

وهـذه الحالـة مألوفـةٌ خاصـةً في المناطـق الريفيـة الجزائرية؛ حيـث تكون 
فـرص التعليـم موزعةً بطريقـةٍ غير متسـاويةٍ، حتـى داخـل الأسرة الواحدة.

. يٌّ فنحن في نجد فيها مثلً أخوين أحدهما متعلّم والآخر أمِّ
صحيح أنه يوجد بينهما التشـابه الذي يشير إلى أصلهما الوراثي المشترك، 
ولكـن توجـد خارج ذلك فـوارق بـارزةٌ في النظـرات، وملامحِ الوجـه، التي 

تنبـئ عن اختلاف في اطراد الاندمـاج الاجتماعي.
وبوجـه عـام ففـي سـكان بلـد مـا هنالـك النمـوذج الريفـي، والنموذج 

المدينـي يميـز بينهام علامء الاجتامع ببعـض تفاصيـل الملبس.
وحتـى لـو كان رجـل المدينـة في ملابـس ريفيَّة فإنَّه يسـهل التعـرف عليه 
إذ يبـدو كريفـيّ مزيَّفٍ. ورجـل الريف في ملابـس الأعياد يبدو مدنيًـا مزيفًا.
والشـقيقان مـن أصل وراثـيٍّ واحد وبيئـة ريفيـة واحدة يتمايـزان كذلك 
د إلى المدرسـة دون أن يفعل  بعلامـاتٍ واضحـةٍ جليـةٍ إذا كان أحدهمـا قد تـردَّ
الآخـر ذلك، فدرجـة اندماج الفـرد الذي يضـع قدمه في عالم الأفـكار تتحدد 
بهـذه العلامـات. عىل أنـه بعـد هـذه الخطـوة الأولى فالاندمـاج يأخـذ مـداه 
باطـراد في سـائر مراحل الحيـاة: النضج، والشـيخوخة، وما بعد الشـيخوخة، 

لتتحـول شـيئًا فشـيئًا إلى اطـرادٍ نحو عـدم الاندماج.
ففـي الشـيخوخة، يبـدو الفـرد يعكـس خـط سيره، ويعـود القهقرى في 

مراحـل حياتـه النفسـية ويترك عىل التوالي:
1 - عالم الأفكار بفقده كل قدرةٍ خلاقةٍ.

2 - عالم الأشخاص نتيجة اللامبالاة أو النفور.
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3 - عالم الأشياء نتيجة الضعف وعدم الإقبال.
وهكـذا يرحـل أخيرًا عن الحيـاة في نهاية عمليـة كاملة، ألمح إليهـا القرآن 

ةٍ ضَعْفًا وَشَـيْبَةً( ]الـروم: 30/ 54[. الكريـم: )ثُـمَّ جَعَلَ مِـنْ بَعْدِ قُوَّ
لكـن العـوالم الثلاثـة هـذه تتعايـش طوال حيـاة الإنسـان جنبًـا إلى جنب 

مـع تفـوق أحدهـا تبعًـا للفـرد ولنمـوذج المجتمع الـذي يندمـج فيه.
وفي المجتمـع الـذي يـدور فيـه عـالم الأفـكار حـول محـور الأشـياء تأخذ 

الميـول الفرديـة الوجهـة ذاتها.
كانـوا  عام  العربيـة  البلاد  إحـدى  في  طفلاً  سـألت  أن  حـدث  ولقـد 
ا، لكن جوابه  ـدً )يعطونـه( في المدرسـة ولم ركـن اسـتعمالي فعل )أعطـى( متعمَّ

العفـويَّ كان ذا دلالـة ظاهـرة فقـد أجابنـي: إنهـم يعطوننـا بسـكويت.
ومـن الواضـح أن معنـى )أعطـى( عنـده يتمفصـل بـادئ الأمـر بعـالم 
الأشـياء، حتـى حينام يسـتعمل الفعـل في الإطـار المـدرسيِّ في صيغة سـؤالٍ.
وهكـذا فالفـرد يدفـع ضريبـة عـن اندماجـه الاجتماعـيِّ إلى الطبيعة وإلى 

المجتمـع. وكام كان المجتمـع مختلاً في نمـوه ارتفعـت قيمـة الضريبة.
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الفصل الثالث

المجتمع والأفكار

1 - المجتمـع عبر العـوالم الثلاثة: الشيء - الشـخص- الفكـرة رجحان 
أحـد هـذه العـوالم هو الـذي يميـز كل مجتمع عن سـواه.

2 - المجتمـع التاريخـي يسـجل مراحـل ثلاثًـا: مرحلـة ما قبـل التحضّ، 
ومرحلـة التحرّض والـدورة الحضاريـة، ومرحلـة ما بعـد التحضر.

3 - مجتمع ما قبل التحضّ وما بعد التحضر لا يفتقر للوسائل وإنما للأفكار.
4 - المجتمـع الإسلامي مـرَّ بهـذه المراحـل الثلاث منـذ العصر الأول 

ديـن. وهـو يعيـش عصرَ مـا بعد الحضـارة. وحتـى سـقوط دولـة الموحِّ
ر المراحـل   يعتبر علامء الأحيـاء )البيولوجيـون( أنَّ علـم الأجنّـة يصـوِّ

التكوينيـة للجنـس البرشيّ.
وليـس ثمة سـببٌ فقهيٌّ مـن وجهة النظر الإسلامية لتأكيد هـذه القضية 

أو الشـك فيها.
فالفكـر القـرآني قـد بقـي مجازيًـا في هـذه القضية كما في سـواها شـأن كلّ 
فكـرٍ دينـي أمـا عىل الصعيـد التاريخي فالأمـر مختلـف، إذ يمكن الإشـارة إلى 
 - ر النفسيِّ أوجـه التشـابه بين بعـض مظاهر النمـو العقليِّ عنـد الفرد، والتطـوُّ

الاجتماعـيِّ للمجتمـع، وهـذا الأخير يمر هو أيضـا بالأعامر الثلاثة:
1 - مرحلة الشيء.

2 - مرحلة الشخص.
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3 - مرحلة الفكر.
بيـد أن الانتقـال هنـا مـن مرحلـةٍ إلى أخـرى ليـس بالوضوح الـذي نراه 
عنـد الفـرد. فكل مجتمـع مهما كان مسـتواه من التطـور له عالمه الثقـافي المعقد.
الثلاثـة: الأشـياء،  العـوالم  بني  تشـابك  هنالـك  المتناغـم  نشـاطه  ففـي 

والأفـكار. والأشـخاص، 
وغـيٌّ عـن البيـان أنَّ خطـة هـذا النشـاط- مهام كان بدائيًـا- تنطـوي 
غات وأنامط تنفيذيـة: بواعـث في المسـتوى الأخلاقي،  بالرضورة عىل مسـوِّ
وأفـكار تقنيـة. ولكـن يظـلُّ هنالك دائاًم رجحان لأحد هـذه العـوالم الثلاثة.
وبهـذا الرجحـان الذي يظهر في سـلوك المجتمـع وفكره يتميـز كلّ مجتمع 

عن سـواه مـن المجتمعات.
الماديـة  الوسـائل  في  بنقيـصٍ   حتاًم  موسـومًا  ليـس  المتخلّـف  فالمجتمـع 
)الأشـياء(، وإنام بافتقارٍ للأفـكار، يتجلى بصفـةٍ خاصةٍ في طريقة اسـتخدامه 
للوسـائل المتوفـرة لديـه؛ بقـدر متفـاوت مـن الفاعليـة، في عجـزه عـن إيجاد 
غيرهـا، وعىل الأخـصِّ في أسـلوبه في طـرح مشـاكله أو عـدم طرحهـا عىل 

الإطلاق؛ عندمـا يتخىل عـن أيِّ رغبـة ولـو مترددة بالتصـدّي لها.
ووفقًـا لتعبير الاقتصاديني الدارسني لمشـاكل العـالم الثالـث؛ فالأرض 
هـي الوسـيلة الأصلـح لتأمني )إقلاع( مجتمـع مـا يمـرُّ في مرحلتـه البدائية، 

ويتأهـب للانتقـال إلى مرحلـة ثانويـة كالصني الشـعبية منذ عـام 1951.
لكننـا نلاحـظ أن أكثـر الأراضي خصوبـةً في العـالم -وتوجـد في العـراق 

ـن هذيـن البلديـن مـن )الإقلاع(. وأندونيسـيا- لم تَُكِّ
فهنـاك فاقـةٌ حقيقية في الأفـكار تظهر في المجـال السـياسي والاقتصادي؛ 
مـع  الاجتامع  علـم  نظـر  وجهـة  مـن  تتوافـق  كابحـة،  موانـع  شـكل  عىل 
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الخصائـص النفسـية- الاجتماعيـة التـي يتميز بها العـالم الإسلاميُّ في الوقت 
. ضر لحا ا

هـذه الصـورة يمكـن أن تجـد تفسيرها لـدى المؤرخني والاقتصاديني 
وعامء الاجتامع، كلٌّ حسـب طريقتـه في التحليـل.

ا اجتماعيًـا بالرجوع إلى  لكننـا نعتقـد أننـا نقدم لهـا هنـا تفسيرًا نفسـيًّ
نظريـة الأزمنـة الثلاثـة؛ والتـي سـنجد مسـوغاتها بسـوابق المجتمعـات 

المعاصرة.
وبصفـة عامـةٍ فعىل محـور يمثـل سـائر مراحـل التطـور يحتـل المجتمـع 

مرحلـةً محـددةً. أو تالـدًا  التاريخـي معـاصًرا كان 

	�والتاريخ يسجل منها ثلاثًا:
1 - مرحلة المجتمع قبل التحضر.

2 - مرحلة المجتمع المتحضر.
3 - مرحلة المجتمع بعد التحضر.

والمؤرخـون يميزون جيـدًا في العادة بني الوضع الأول والثـاني، ولكنهم 
لم يهتمـوا بالتمييـز بين هذيـن الوضعين والوضـع الثالث.

فهـم يـرون أن مجتمـع مـا بعد التحرضُّ هو بـكل بسـاطة مجتمـع يواصل 
سيره عىل طريـق حضارتـه، وهـذا الخلـط المؤسـف يولـد أنواعًا أخـرى من 
عليهـا  يرتكـز  التـي  المنطقيـة  المقدمـات  وتفسـد  تزيـف  والالتبـاس  الخلـط 
، وعلى صعيد علـم الاجتماع،  الاسـتدلال على الصعيد الفلسـفيّ والأخلاقـيّ

وحتـى عىل الصعيديـن الاقتصادي
والسـياسي؛ عندمـا يزعـم البعـض أنـه اسـتنادًا إلى مثـل هـذه المقدمـات 

يمكـن طـرح مشـكلات البلاد المتخلفـة وإيجـاد الحلـول لها.
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الفكـري؛  الصراع  في  المتخصصـون  بْـسَ أحيانًـا  اللَّ يَسـتغلُّ هـذا  وقـد 
عندمـا يتولـون هـم أنفسـهم أو يكلفـون أحـد تلاميذهـم محاولـة إقناعنـا في 

قيـاسٍ منطقـيٍ خاطـئٍ بفشـل الإسلام في بنـاء مجتمـع متقـدم))).
ولكـي نزيـل هـذا اللبس نقول: بـأن مجتمع ما بعـد التحضر ليـس مجتمعًا 
يقـف مكانـه، بـل هـو يتقهقـر إلى الوراء بعـد أن هجـر درب حضارتـه وقطع 

بها. صلته 
ولم تفـت ملاحظـة هـذه الظاهرة أحد المؤرخني فوصفها في أسـىً بقوله: 
»وكأني بالمرشق )الإسلامي( قـد نـزل بـه مـا قـد نـزل بالمغـرب، ولكن على 

مقـدار ونسـبة عمرانه وكأنما لسـان الكـون ينـادي في العالم بالنـوم والخمول، 
فأجاب«.

إنّـه ابـن خلـدون الـذي دوّن بعـد قرن من سـقوط بغـداد وقبـل قرن من 
سـقوط غرناطـة هـذه النقطـة الخاصـة بانفصـام دورة الحضـارة الإسلامية؛ 
ف الحضاريِّ  دين، أي عصر التخلُّ النقطـة التي ابتـدأ منها عصر ما بعـد الموحِّ

في العالم الإسلاميّ.
وبتتبعنـا لسيرة هـذا المجتمـع منـذ نشـأته التاريخيَّـة المحـددة بالتقويـم 
الهجـريّ يمكـن تكوين فكـرة عن المراحـل التـي اجتازتها ودلالتها النفسـية- 

الاجتماعيـة.
في الأصـل كان مجتمعًـا قبليًـا صغيًرا، يعيش في شـبه الجزيـرة العربية، وفي 
عـالم ثقـافي محـدود، حيث كانـت المعتقـدات نفسـها تتمحـور حول أشـياء لا 

حيـاة فيها، إنهـا أوثـان الجاهلية.

عنوان  تحت  دراسته  في  بتحليلها  قام  التي  النقطة  هذه  على  للتركيز  ضرورة  لا  أن  المؤلف  يعتقد  	(((
)إنتاج المستشرقين وأثره على الفكر الإسلاميِّ الحديث(.
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فالبيئـة الجاهليـة تمثـل أصدق تمثيـل مجتمعًا هـو في عمر )اليشء(، ويجب 
أن نلاحـظ إضافـة إلى ذلـك أنه في هذا المسـتوى مـن مرحلة ما قبـل التحضر؛ 
فـإنّ عـالم الأشـياء يكون هو نفسـه شـديد الفقـر وتكون الأشـياء فيـه بدائيَّة: 
والجمـل،  والسـهام،  والقـوس،  والكنانـة،  الوتـد،  أو  والرمـح،  كالسـيف، 
والحصان، والسرج، دون ركاب، أو مزود بسـندٍ خشـبي بسـيط )هذا الركاب 
الحديـدي سـوف يخترعه المهلَّـب بن أبي صُفـرة فيما بعد( والخيمـة، والأدوات 

المنزليـة الهزيلـة المقرونة بحيـاة البداوة.
وعىل كل فـإن )الشيء( يسترد سـيطرته عىل الإنسـان في مجتمع مـا بعد 
( بعالم  التحرض، حتـى يتمتـع هـذه المـرة )شـأنه شـأن كل مجتمـعٍ اسـتهلاكيٍّ

مثقـل بأشـياء، بيـد أنها أشـياء خامـدة وخاليـة مـن الفعاليّـة الاجتماعيّة.
الجاهيلِّ قـد  المجتمـع  في  الأشـخاص  فـإنَّ عـالم  أمـر  مـن  يكـن  ومهام 
انحصر في حجـم القبيلـة، فيام عـالم أفـكار هــ قـد تمثـل بوضـوحٍ في تلـك 
القصائـد المتألقـة الشـهيرة بالمعلقات، وهو بالإجمال - شـأن عالم أشـخاصه- 
عـالٌم محـدود يسـتقي منـه الشـاعر الجاهيل أبياتـه البراقة ليشـيد بمجـد قبيلته 
وانتصارهـا في أحـد الفصول الملحميَّة التـي حفظتها ذاكرة التاريخ تحت اسـم 
)أيّـام العـرب(، ويتغنـى بذكـرى حبيبته، أو يبكي كالحسـناء، بطلاً هوى، أو 

يسـعى لتخليـد اسـمٍ كاسـم حاتـم الطائـي لجـوده وحسـن ضيافته.
هكـذا كان وجـه ذلـك المجتمـع الجاهيل المنغلـق عىل نفسـه والـذي كانـت 
تتلاشـى عىل أرباضه حـركات المد والجزر التاريخيـة للأمم العظيمـة التي جاورته: 

الإمبراطوريـة البيزنطيـة، والإمبراطوريـة الفارسـية، ومملكـة الحبشـة في الجنوب.
وفجـأةً أضـاءت فكـرةٌ في غـار، غـار حـراء، حيـث مُنْعَنـرلٌ يقـوم فيـه 
متأملاً. وحمـل وميضهـا رسـالةٌ بـدأت بكلمـةِ )اقـرأ(. مزقـت هـذه الكلمة 
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. ورأى النـورَ مجتمعٌ  ظلامت الجاهليـة، وقضـت على عزلـة المجتمـع الجاهيلِّ
جديـدٌ متفاعـل مـع العـالم ومـع التاريـخ، فشرع بهـدم مـا بداخله مـن حدودٍ 
قبليـة ليؤسـس عالمـه الجديـد مـن الأشـخاص؛ حيـث كلٌّ أضحـى حامـلَ 
رسـالته، وليبنـي عالمـًا ثقافيًـا جديـدًا تتمحـور فيـه الأشـياء حـول الأفكار.

في مبـدأ الأمـر، وعندمـا بـدأت عمليـة اندمـاج المجتمـع الإسلامي في 
، يتمثـل بطائفـة  التاريـخ، تأسـس عـالم الأشـخاص فيـه عىل نمـوذج أصيلٍّ

الأنصـار والمهاجريـن المتآخني في المدينـة.
ولقد جسد هذا النموذج الفكرة الإسلامية.

تَنـى الذكريات  إذ أضحـى النمـوذج المحتـذى والمسـتلهم، والذي منـه تُْ
التـي ألهمـت الكتابـات الأولى في العـالم الإسلامي؛ كطبقات ابن سـعد.

وجميـع خطـوات المجتمـع الجديـد نحـو عـالم الأفـكار - أي نحـو عمـر 
الفكـرة- مـرت عبر عـالم الأشـخاص هـذا- أي عبر- عمـر الشـخص.

هكذا يتواصل الاطراد في المجتمع كما في الفرد حتى نقطة الارتداد والانكفاء.
المجتمـع  ينقلـب  الـوراء، إذ  نحـو  المسيرة  الفكـرة، وتتجـه  تجمـد  هنـا 

الثلاثـة. عوالمـه  مراحـل  إثـر  عىل  ليعـود  أعقابـه  الإسلاميُّ عىل 
هنـا لا يعـود عـالم أشـخاصه على هيئـة النمـوذج الأصيلِّ الأوّل، بـل يصبح عالم 
المتصوفني، ثـم عـالم المخادعين والدجالني من كل نوع، ولا سـيما من نـوع )الزعيم(.

وعالم أشيائه لا يعود بسيطًا مستجيبًا لضروراته كما كان حاله في الجاهلية.
فالأشـياء هنـا تسـتعيد سـلطتها على العقـول والوعـي، إذ غالبًـا ما تكون 

تافهـةً براقـةً، وتهبـط الجيـوب حين يتعني شراؤها مـن الخارج.
هكـذا فالسيرورة منغلقة. والمجتمع الإسلامي العائد أدراجه يجد نفسـه 

في النهايـة ومنـذ عدة قـرون في عصر ما بعـد الحضارة.
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الفصل الرّابع

الحضارة والأفكار

ةٍ تدفع بها في التاريخ. - الحضارة نتاج فكرةٍ جوهريَّ
- أطوار الحضارة: مرحلة الروح؛ مرحلة العقل، مرحلة الغريزة.

 إن حضـارةً مـا هـي نتاجُ فكـرة جوهريـة تَطْبع عىل مجتمـع في مرحلة ما 
قبـل التحضر الدفعـة التـي تدخل بـه التاريخ.

ويبني هذا المجتمع نظامه الفكريَّ طبقًا للنموذج الأصلي لحضارته.
إنّـه يتجـذّر في محيـط ثقـافي أصيلٍّ يحـدد سـائر خصائصـه التي تميـزه عن 

الثقافـات والحضـارات الأخـرى.
إنّ الفكـرة المسـيحية قـد أخْرجَت أوروبـا إلى مسْح التاريـخ. ولقد بنت 

عالمهـا الفكري انطلاقًـا من ذلك.
عىل  فـت  فتعرَّ الإغريقـي  العـالم  اكتشـافها  اسـتعادت  النهضـة  عصر  ومـع 
)سـقراط())) باعـث الأفـكار، و )أفلاطـون( ))) المؤرخ لتلـك الأفكار، و)أرسـطو())) 

مشترعها.

بمنهج  اشتهر  اليونانية.  الفلسفة  أبا  يُعَدُّ  ق.م(.   399  -  704( يوناني  فيلسوفٌ  )سقراط(  	(((
الأسئلة  بتوجيه  النفس  من  الأفكار  وبعث  باستخراج  يقضي  الذي   )maieutique )التوليد 

إليها. لم يترك مؤلفاتٍ كتبها في بخطّ يده؛ لأن تعليمه كان ينحصر بالتحدث إلى تلاميذه.
بعض  في  أهمّ تلاميذ )سقراط(. دوّن  م(. من  ق.  )أفلاطون( فيلسوفٌ يوناني )428 - 338  	(((

المؤلفات العديدة التي تركها أحاديث )سقراط( ومناقشاته مع فلاسفة عصره.
تنظم  الفلسفة  أن  يعتقد  كان  أفلاطون.  على  ق.م(. درس  )أرسطو( فيلسوفٌ يونانّي )384 - 322  	(((
المعرفة البشرية بكاملها. كان له أثرٌ كبيٌر في الفكر العالمي، من الفلسفة العربية حتى الفلسفة المعاصرة.
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غير أن هـذا العـالم الـذي التقـت بـه ثانيـة وهـي تقتفـي أثـر الحضـارة 
مسـيحية. صبغـةً  الأكوينـي()))  )تومـاس  منـذ  اكتسـى  قـد  الإسلامية، 

إنَّ دور الأفـكار في حضـارةٍ مـا لا يقتصر عىل مجـرد الزينـة والزخرفـة؛ 
كزخـارف المدفـأة في المنـزل مثلاً، فهـو لا يصبـح كذلـك إلا حينام يصبـح 

. المجتمـع في عصـور مـا بعـد التحرضُّ
ففـي فترة اندماج مجتمـعٍ ما في التاريخ يكـون للأفـكار دورٌ وظيفي؛ لأن 

الحضـارة هي القـدرة على القيـام بوظيفةٍ أو مهمـة معينةٍ.
ويمكـن تعريف الحضـارة في الواقـع بأنها جملـة العوامل المعنويّـة والماديَّة 
ـر لـكلِّ عضوٍ فيـه جميـع الضمانـات الاجتماعية  التـي تتيـح لمجتمـع مـا أن يوفِّ

ره. لتطوُّ اللازمـة 
ولا  بـل  منـه،  نابعتني  ليسـتا  إرادةٍ وقـدرةٍ  بفضـل  ذاتـه  يحقـق  فالفـرد 

منـه. جـزء  هـو  الـذي  المجتمـع  مـن  تنبعـان  ذلـك، وإنام  تسـتطيعان 
وإذا مـا رَكَـن لقدرتـه وحدهـا وإرادتـه وحدهـا فإن هـذا الفـرد المنعزل 
كل  رغـم  ضعيفـة؛  قشـة  مجـرد  يصبـح  اتصـالٍ بجماعتـه  كل  عـن  والمنقطـع 
وسـائل التزيني الأدبي التـي يسـتعين بهـا الكاتب الروائـي ليحيط بهـا حياته. 

فالحقيقـة شيء والصـورة الأدبيَّـة شيء آخـر.
ومنـذ نرش )دانيـال دي فـوى( قصـة )روبنسـون كـروزو( فـإن الأجيال 
التـي قرأتهـا نسـيت المغامرة المحزنـة لذلك البحـار الإنكليزي المسـكين الذي 

باللاهوت، إيطالّي  ٌ وعالم  Saint Thomas Aquin( فيلسوف  الأكويني  القديس )توماس  	(((
)1227 - 1274م(. درس اللاهوت والفلسفة في عدة مدنٍ أوروبية، وخاصةً في نابولي بإيطاليا 
يحاول  التي  الكتب  من  العديد  ترك  الإسلامية.  الفلسفية  المؤلفات  أمهات  تناقش  كانت  حيث 

فيها أن يوفّق بين العقل والإيمان، بين عقائد المسيحية ونظريات أرسطو.



41 مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي

وُجـد بعد أربع سـنوات مـن غرق سـفينته في جزيرة جرداء في وسـط المحيط، 
وأُعيـد إلى إنكلترا وهـو يرتدي ملابـس مصنوعة مـن جلد الماعـز الوحشي.

إنّ هـذه المغامـرة هـي التـي ألهمت )دانيـال دي فـوي()))، بيد أنهـا بقيت 
النسـيان. طي 

فالفـرد الـذي يُترْك لإرادتـه وحدهـا وقدرته وحدهـا في ظـرفٍ مماثلٍ لما 
حـدث للبحـار الإنكليـزي الـذي وَجد نفسـه منفصمً عـن بيئتـه، تصبح هذه 
حقيقتـه، وهـي أيضًـا حقيقة الفـرد الذي لم يعد يجـد في البيئة التـي ينتمي إليها 

لا الإرادة في تقديـم العـون ولا القدرة عىل فعل ذلك.
ـا بعدمـا يندثـر جنسـه في كارثـة  إنـه حينئـذ يشـبه الفـرد الـذي يبقـى حيًّ
أرضيـة، ومأسـاته شـبيهة بمأسـاة آخر ماموث))) مـن العصر الجليـدي يتيه في 

الفيـافي المتجمـدة القاسـية حيـث لا يجـد القوت.
وظيفـة  عىل  الموضوعيـة  صفـة  تُضفيـان  وقدرتـه  المجتمـع  إرادة  إن 
الحضـارة- وهي جملـة العوامـل المعنوية والماديـة اللازمة لتنميـة الفرد- وهي 
نفسـها تتموضع في شـكل سياسـة، في صـورة تشريـع يمثلان إسـقاطًا مباشًرا 

. لعـالم الأفـكار عىل الصعيـد الاجتماعـيّ والأخلاقـيّ
وهـي تتغير حسـب الأطوار التـي تمر بهـا الحضـارة، والتي نجدهـا ممثلة 

عىل الرسـم البياني التـالي الذي اسـتخدمناه في مـكان آخر))).

ألهمت هذه المغامرة )دانيال دي فوي( بعد حدوثها بما يقرب من قرن. 	(((
تاريخ  من  الرابع  العصر  في  عاش  الفيل،  يشبه  )قديم(  حيوان   )Mammouth( الماموث  	(((
الأرض. وُجدت منه عدة جثثٍ متحجرة في الجليد في بعض مناطق سيبيريا )في روسيا(. ويُعتقد 

أنه انقرض لعدم توفر القوت لأسباب جيولوجية.
دار  ]ص:74[،  دمشق  وطبعة   .1948 بالفرنسية،  الجزائر  طبعة  النهضة(  )شروط  انطر  	(((

الفكر، 1987
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هـذا الرسـم الذي يبني القيم النفسـية الزمنية لإحدى الحضـارات يعطينا 
فكـرة عن تغيرات هـذه القيم خلال المراحل الحضاريـة المختلفة.

وتنشأ إرادة المجتمع التي تموضع العوامل المعنوية عند نقطة الصفر.
إنهـا تكـون في أعىل درجاتهـا في المرحلـة الأولى الروحيـة حيـث المجتمع 
وسـائله  وباسـتخدام  جهـة  مـن  حاجاتـه  بضغـط  مشـاكله  يواجـه  الوليـد 

المتواضعـة لتغطيـة أوسـع قطـاع ممكـن فيهـا مـن جهـة أخـرى.
إنه الطور الحضاري الموسـوم بأروع أشـكال التقشـف التي كان الرسـول 
عليـه الصلاة والسلام مثلهـا الأعىل في حياتـه الشـخصية والعائليـة، وهـو 
يتميـز كذلـك بالمواقف الأشـدّ بذلً مـن صحابتـه-كأبي بكر وعثامن- الذين 

وضعـوا ثرواتهـم في خدمة الإسلام والمجتمع الإسلاميّ.
أمـا قـدرة المجتمـع التي تموضـع الرشوط المادية وتسـمح للمجتمـع بالقيام 
بوظيفـة العـون فهـي لا تزال في هـذه الفترة في المرحلـة الأولى من طـور التكوين.
وهكـذا نـرى المجتمع الإسلامي مـن ناحيـة أخـرى يضطر للدفـاع عن 
)قدرتـه( بقوة السلاح حينام تهددت هـذه القدرة بعـد وفاة الرسـول - صلى 



43 مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي

ة( التـي زعمـت إبْطـال حق  دَّ الله عليـه وسـلم - بتلـك الهرطقـة )حـرب الـرِّ
)الزكاة(. الفقـراء 

إذ لم يكـن بوسـعه أن يواجـه هـذه الـردة لـولا أنه احتفـظ بإرادتـه البكر؛ 
أي بذلـك التوتـر الداخيلِّ الـذي منحه إيـاه الإلهام القـرآني وتعاليم الرسـول 

عليـه الصلاة والسلام.
د خصائـص مجتمـع في منطلـق حضارته؛  ـر هـو الـذي يحـدِّ إنَّ هـذا التوتُّ
ويميّـزه عـن مجتمـع آخـر في مرحلـة مـا قبـل التحرض، أو مـا بعـد التحضر، 
أو حتـى المجتمـع الـذي لا يزال في مسـتوى حضـاريّ يجتاز مرحلـة AB التي 
أوضحناهـا في الرسـم البيـاني؛ أي المرحلـة التـي يبـدأ فيها عالم الأشـياء وعالم 
الأفـكار بالتـوازن ثـم يأخـذ )اليشء( يسـتحوذ عىل الفكـرة، وخصوصًا في 

.BC مرحلـة
هـذا التوتـر الـذي طبع في عصرنـا إقلاع الاتحاد السـوفياتي مـع التجربة 
)السـتاخانوفية())) وأوضـع للصني الشـعبية ثبـات إقلاعهـا خصوصًـا منـذ 
ـرًا في سـياق تكوين  الثـورة الثقافيـة قد سـجّل هـو أيضًـا المرحلـة الأكثر تفجُّ

الوليدة. المجتمعـات  واندمـاج 

المناجم  عام )1935م( في  في  نشأت  العمل  .  خطةٌ من   )stakkanovisme )الستاخانوفية  	(((
بواسطة  الإنتاج  زيادة  إلى  تهدف  وهي  )ستاخانوف(.  المناجم  عامل  عبر  )دونتز(  في  الروسية 

استعمال خبرة العامل والنظرة العقلانية إلى وسائل الإنتاج.
جاء في تاريخ الحزب الثيوعي في الاتحاد السوفييتي )ص 482، دار الفارابي، بيروت 1954(:  	
الكادر، وعلى  هذا  تطور  على  الوضوح  بمنتهى  دلّت  التي  هي  الستاخانوفية  الحركة  كانت  وقد 
استيعاب رجالنا للتكنيك الجديد، وعلى نهوض إنتاجية العمل نهوضًا مستمرًا لا انقطاع له. وقد 
صناعات  إلى  وامتدّت  الفحمية.  الصناعة  في  الدون  حوض  في  وترعرعت  الحركة  هذه  ولدت 
إلى  نسبة  )الستاخانوفيّة(  بالحركة  دُعيت  وقد  الزراعة.  شملت  ثم  النقل  وسائل  وإلى  أخرى 

صاحب المبادرة الأولى فيها، العامل في قلع الفحم أليكى ستاخانوف )حوض الدونتز(.
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هـا عبر نظريـة أو بـأي إرشـاد  والتوتـر هـذا فكـرة دافعـة، لا يمكـن بثُّ
ل للظهور فقد فرسه مؤرخ كـ )توينبـي()))  بذلك  . أمـا ظرفهـا المفضَّ تعليمـيٍّ

الظـرف الـذي فيـه تضطـر جماعـة بشرية للـردّ عىل تحدٍ مـا بعمـل منظم.
وهـذا التفسير لا يقدم لنا شرحًـا لتكوين المجتمعـات التاريخية الحاضرة، 

والتـي لا يتجاوز عددهـا ربع دزينة.
فنحـن لا نفهـم لماذا المجتمع البوذي لم يسـتجب في بداية العصر المسـيحي 
ي نهضـة الفكـر الفيـدي ) védique pensée())) التـي حكمـت عليـه  لتحـدِّ

بالنفـي إلى بلاد الصين.
ولا نفهـم كذلـك لمـاذا لم يقـاوم الفكـر الفيـدي في هـذا القـرن في موطنه 
الجديـد تحـدي الفكـر الماركسي المسـتورد عبر )ماوتسي تونغ( والذي مسـحه 

إلى الأبـد مـن الخريطـة الإيديولوجيـة في العالم.
أمـا مـا هو جديـر بالملاحظـة في تجربـة المجتمع الإسلامي المعـاصر؛ فهو 
أنـه لم يسـتطع أن يسـتمد دفعـة الإقلاع الحضـاري من العـالم الثقـافي للصفوة 
مـن أبنائـه الذيـن نالـوا تعليمهـم في الجامعـات الغربيـة، كام لم يسـتلهم روح 
الحضـارة مـن الإيديولوجيـات العمليـة التـي طُوبت ثوريـة في البلاد العربية 
بإعطائهـا تلـك الشـعلة التـي ألهبـت روح الجماهير حتـى مكّنتهـم مـن سـد 
في  يسـتفد  لم  السـتة!!، كام  الأيـام  حـرب  دايـان( في  الطريـق أمـام )مـوشي 

أسـلوبه مـن صرامـة التفكير الموروثـة من عصر )ديـكارت(.

مؤلفات  عدة  إنكليزي )1889 - 1975(، له  Arnold Toynbee( مؤرخ  توينبي  أرنولد  	(((
أهمها: )دراسة التاريخ( في اثني عشر جزءًا. يقول بأن الحضارات تتقهقر بضعفٍ يطرأ على قوة 

الإبداع، ويؤمن بأن زوال حضارة ما أمرٌ لا مفرّ منه.
الفكر )الفيدي(، نسبة إلى )فيدا( عنوان الكتب الأربعة المقدسة. التي تتضمّن الحكمة الإلاهية  	(((

في المذهب الهندوسي.
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بينام الفكـرة الدافعـة للإسلام نقلت شـعلات الجمـر المضيئة منـذ أربعة 
دةً جميع الشـعوب  عرش قرنًـا من الجزيـرة العربيـة إلى الأقطـار البعيـدة؛ موحِّ
الإسلاميّة في ذلـك العمـل المنسـق الرائع؛ ألا وهـو الحضارة الإسلاميَّة التي 

ت حتى سـقوط بغـداد وسـقوط غرناطة. اسـتمرَّ
 c وحتـى حينام رجـع المجتمـع الإسلاميّ القهقـرى ووصـل إلى النقطة
مـن الرسـم البياني، أي مرحلـة ما بعـد الموحدين))) فـإنَّ هذه الفكـرة الدافعة 

عصر ما بعد الموحدين: يبدأ عصر ما بعد الموحدين بسقوط الدولة الموحديّة بعد هزيمة الناصر  	(((
لدين الله الموحدي في موقعة حصن العقاب في الأندلس في 15 صفر )609 هجرية(.

وقد اعتبرت هذه الموقعة نذيرًا بنهاية قوة المسلمين بالمغرب والأندلس على السواء كما يقول مؤلف  	
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي؛ إذ سقطت الدولة الموحدية التي أنشأها عبد المؤمن بن علي 
سنة )524 هجرية، 1130 ميلادية( بعد أن بايعه المهدي بن تومرت، إثر سقوط الدولة المرابطية ثم 
أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن )1163 - 1184( الذي أخضع القبائل ثم غزا طليطلة وأشبيلية 

بجيش جرار يضم قبائل عرب زناته ومصمودة وغمادة وصنهاجة واستولى على مدينة لشبونة.
في  انتصر  ميلادية( الذي  هجرية/ 1184 - 1199  المنصور )580 - 595  يعقوب  أعقبه  ثم  	
الأندلس،  في  المسلمين  أملاك  في  وطمعهم  تمردهم  بعد  الأندلس  نصارى  على  الأرك  معركة 
فقاتل ألفونس حتى طلب الهدنة فهادنه خمس سنوات لكنه نقض العهد وقال لرسل ألفونس: 

»الجواب ما ترى لا ما تسمع« فحلت الهزيمة بألفونس ثانيةً.
وكان يعقوب المنصور معاصًرا لصلاح الدين الأيوبي الذي طلب مؤازرته حينما تأهب الصليبيون  	
لحرب صلاح الدين وتتابعت أساطيلهم على الإسكندرية لكن يعقوب المنصور كان مشغولً هو 

الآخر بقتال النصارى في الأندلس.
وفي عهد يعقوب المنصور اكتمل بناء مدينة الرباط وبنى مسجدًا عظيمً له مئذنة شامخة على هيئة منار  	
الإسكندرية يصعد إليها بغير درج وتسمى الآن منارة حسان. وقد ازدهرت الفلسفة والعلوم في 

عهد الدولة الموحدية فكان فيها ابن طفيل وابن رشد وابن باجة والوزير الطبيب ابن زهر.
عشر  الثاني  القرن  في  لها  المعاصرة  الأيوبية  الدولة  وانطواء  المغرب  في  الموحدين  دولة  بزوال  أنه  إلا  	
انتهت دورة الحضارة الإسلامية في رأي مالك بن نبي، وبدأ عصر الانحطاط رغم ما لمع من بوارق 
انتصارات المماليك والدولة العثمانية في الشرق والغرب، فقد بدأت دورة جديده للحضارة المسيحية 

الغربية تنبعث على أشلاء الأندلس وتأخذ اطرادها إلى حيث نرى نتائجها في عالمنا الحاضر.
)راجع حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 4/ 219،  	

وما يليها، الطبعة الأولى 1967 مكتبة النهضة المصرية(.
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سـمحت له أيضًـا بمقاومـة العدوان الاسـتعماري ثم اسـتعادة اسـتقلاله.
الدافعـة،  بالأفـكار  دائاًم  مرتبطـة  التاريـخ  في  الكبرى  المعجـزات  إنَّ 
والإيديولوجيـة السـوفييتية هي التي سـمحت للمجتمع السـوفياتي أن يوقف 

في سـتالينجراد زحـف الجيـش الهتلـري خلال الحـرب العالميـة الأخيرة.
وإذا كان هـذا التفسير الخارجـي لا يكفـي لتوضيـح منشـأ هـذه القوّة في 
جميـع الحـالات، فينبغـي أنْ نلاحظ مع ذلـك أن هذه القوى هـي التي جعلت 
تلـك المجتمعـات تنبثق مـن العـدم، ونثرتها على مرسح التاريـخ حيث بقيت 

قائمـة بقـدر ما بقيت هـذه القـوى تدعمها.
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الفصل الخامس

الطاقة الحيوية والأفكار

	�- اطراد اندماج الفرد في المجتمع .

	�- الطاقة الحيوية وتطور المجتمع .

	�- المعادلة الصعبة.
1 - تحرير الطاقة يدمر المجتمع

2 - تحييد الطاقة يعيق سيرورة المجتمع
3 - التوسط في الطاقة يساعد على عمارة المجتمع 

يتوجـب عىل الفـرد تلبيـة حاجاتـه الحيويـة مهام كان نـوع الحيـاة التـي 
يحياهـا، سـواء أكان منعـزلً مثـل )حي بـن يقظان( أو سـاكنًا في مدينـة كبيرة.
ت بهـا طبيعته، غير  لـذا يتعين عليـه أن ينفق مـن طاقته الحيويـة التي خُصَّ
أن الطاقـة هـذه- وهي في طبيعتهـا البهيميَّة- لا تندمج مع الحيـاة في المجتمع؛ 
بحيـث إن اندمـاج الفـرد الاجتماعـي يجـب أن يراعـي احتياجاته مـن ناحية، 

واحتياجـات المجتمـع الذي يندمـج فيه من ناحيـة أخرى.
والمجتمـع في الواقـع يفـرض قواعـد وضوابـط وقوانين وتقاليـد، وحتى 

بعـض الأذواق والأحـكام المسـبقة هـي بالنسـبة إليه ليسـت بأقـل حيوية.
وإذن فـإن اطراد اندمـاج الفرد يتدرج مسـتجيبًا لطبيعته مـن ناحية، ومن 
ناحيـةٍ أخـرى مسـتجيبًا لنسـق مـن أصـول وقواعـد في الحيـاة يمكـن تعريفه 

وهـو في مرحلـة متقدمـة بمثابة عقـد اجتماعي.
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مـن هنا يأخذ الاطـراد معنى يحدد تكيفًـا للطاقة الحيوية للفرد. ومدرسـة 
)بافلـوف pavlov)))( أعطت الإيضاحـات الأولى حول التكيف عامة.

وواحـد مـن أتبـاع هذه المدرسـة، سيرج تاكوتين، قـدم لنا في كتـابٍ هام 
بعنـوان )اغتصـاب الجماهير( تحليلاً وتصنيفًـا للطاقـة الحيويـة في صـورة ما 

يسـميه )الدوافـع الغريزية(.
فهـل الدوافـع الغريزيـة الأربعـة التـي أشـار إليهـا تكفي لتصنيـف هذه 

الطاقـة بمجملهـا أم لا؟ سـنترك هـذا النقـاش جانبًا.
لكـن الذي يهمنـا التحقق منـه هو الحدود التـي تعمل أو ينبغـي أن تعمل 
في إطارهـا الطاقـة الحيويـة؛ كـي يتمكـن النشـاط المنظـم لمجتمع مـا، في جميع 

أشـكاله من تمثلها واسـتيعابها.
ومـن الجيلِّ أننـا لـو ألغينا، عىل سـبيل الافتراض، واحـدًا من أشـكال 
الطاقـة الحيويـة كالـذي يسـميه )سرج ناكوتني( مثلاً بالدافـع الغذائـي، أو 
دافـع التملـك، أو الدافـع التناسيل- فـإن جميـع الإمكانـات البيولوجية لحياة 
اجتماعيـة مـا سـوف تلغـى دفعـة واحـدة، وإذا افترضنـا أن فعلنـا العكـس 
فحرّرنـا الطاقـة الحيويـة من كل قيـد فإن النظام الاجتماعي سـيجد نفسـه وقد 

أخىل موقعـه لنظـامٍ طبيعـي خالص.

)بافلوف pavlov( عالم فيزيولوجي وطبيب روسي )1849 - 1936( م. حاصل على جائزة  	(((
نوبل مكافأة على أعماله في هذا الحقل )1904( م.

إلى:  الرضابي  الارتكاس  حول  خاص  وبوجه  الهضمي  الجهاز  حول  أبحاثه  خلال  من  توصل  	
تحديد مفهوم الارتكاس الشرطي أو المكتسب؛ الذي يُبْعَث في غياب المسبِّب الطبيعي بواسطة 

مسَبِّب ) excitant( قد ارتبط به مسبقًا.
النفسية  الحياة  تسود  التي  القوانين  محكومةٌ بذات  الإنسانية  النفسية  وأعلن )بافلوف( أنَّ الحياة  	
لدى  الوحيد  الأساسي  الجهاز  مع  ألسنية  ومفاهيم  إشارات  جهاز  تراكم  بفارق  الحيوان؛  لدى 

الحيوان، بهذا كان )بافلوف( ينادي بوحدة الَحيِّز الفيزيولوجي والنفساني.
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والفـرد سـيعيش تبعًا لذلك في ظـل قانون الانتخـاب البيولوجي )شريعة 
الغـاب( التـي تقصر الحياة عىل الأكثر قوة لا عىل الأفضل.

إذن عندمـا نلغـي الطاقـة الحيويـة فإننا نهـدم المجتمـع. وعندمـا نحررها 
تحريـرًا كاملاً فإنهـا تهـدم المجتمع. لذلـك يجب عىل الطاقة الحيويـة أن تعمل 

الحدين. هذيـن  ضمن  بالرضورة 
ومـن هنا يحـق لنا أن نتسـاءل: ما هي السـلطة التي تخضع الطاقـة الحيوية 

لتحتويهـا هذه الحدود.
إنسـانيةٍ  مجموعـةٍ  اندمـاج  اطـراد  منشـأ  في  يطـرح  حينام  السـؤال  هـذا 
خرجـت مـن مرحلـة مـا قبـل التحرض، وتتأهـب للانطلاق نحـو مرحلـة 
له  تاليـةٍ فإنـه يكشـف لنـا طبيعـة التكيُّف الـذي يجب عىل الطاقة الحيويـة تحمُّ

لتضطلـع بمهامت هـذا الاجتيـاز، وتسـتجيب لضروراتـه.
وبمعنًـى آخـر، فـإن السـلطة التـي تضمـن هـذا التكيُّـف مرتبطـة ارتباطًـا 
جوهريًـا بالعوامـل التي لهـا دور في وجود حضـارة، وبوجه خـاص مرتبطة بذلك 
ا في تحول مجتمع إنسـاني بدائي )قبل التحرض( إلى مجتمع  الـذي يلعـب دورًا رئيسـيًّ

متحرض، والمجتمـع الجاهيل في هـذه الحالـة يقـدم لنا صـورة مثلى لهـذا التطور.
في المبـدأ نرى أنفسـنا أمام طـرازٍ من المجتمعـات، الطاقة الحيويـة فيه غير 
متكيفـة بيشءٍ مـا تقريبًا، فالعـالم الثقافي الجاهيل كان في الحقيقة شـبه خالٍ من 

الاجتماعي. الإلـزام  مبادئ 
فمبادئـه اقتصرت على بعـض قواعد الرشف وشيءٍ مـن الواجبات نحو 
المجموعـة )التضامـن القبيل الـذي أثبـت ابـن خلـدون أهميتـه السياسـية في 
نشـوء ممالـك شاملي إفريقية، تحـت اسـم العصبيـة( وبعـض المعتقـدات التي 

جعلـت منهـا مكـة القرشـية تجارة.
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لم تكـن الطاقـة الحيويـة قـد تكيفـت بيشءٍ بعـد، فقـد كانـت في طبيعتها 
الأوليـة التـي لا تأتلـف مـع شروط الحيـاة الخاصـة بحضـارة.

وحينام حـدث لهـذا المجتمـع تحـول مـن المجتمـع البدائـي إلى المجتمـع 
الحضـاري لم يكن باسـتطاعة المؤرخ وعـالم الاجتماع أن يلاحـظ في هذه الحقبة 

مـن الزمـن ظهـور أي حـادث جديد يفرس هنـا التغيير.
فالعالم الثقافي الذي ظهر مع الفكرة القرآنية قد كان الحدث الوحيد.

والعلاقة السـببية بين الحدثني: القرآن والحضارة باديةٌ بشـكل صارم عبر 
تلازمهام؛ فالفكـرة الإسلامية هـي التـي طوّعـت الطاقـة الحيويـة للمجتمع 

الجاهلي لرضورات مجتمـع متحضر.
ويسـتحيل علينـا أن نجـد تفسيرًا آخـر يكشـف لنـا هـذا التكيـف الذي 

نظّـم القـوى البيولوجيـة للحيـاة كيام يضعهـا في خدمـة التاريخ.
تكامـل  في  واحـد  فالاطـراد  الحضـارات  جميـع  أصـل  في  أنـه  والواقـع 
وانسـجام الطاقـة الحيويـة، وفي الظـروف التـي تؤهلهـا لوظيفتهـا التاريخيـة.
لكنَّ القدرة علي التكامل والانسـجام ليسـت بالضرورة متشـابهة بالنسـبة 

لـدورات مختلفة وبالأحرى بالنسـبة لُمختَلِف المراحل في الـدورة الواحدة.
ومـن جهـة أخرى فإن ظـروف هذا الانسـجام لا تراعى بالطريقة نفسـها 

في جميـع الحضارات.
فمثلاً نرى المجتمع المسـيحي يسـعى إلى إلغـاء الدافع الجنسي بدلً مـن أن يحتويه 

في الحـدود العملية. إنـه يواجه نزعة الشـهوة )libido())) بفكـرة الرهبانية.

)نزعة الشهوة libido( وهي لفظة لاتينية وتعني الرغبة يعرفها )فرويد( بأنها: »عبارة مستقاة  	(((
وإن لم تكن حاليًا ممكنة القياس،  ا؛  يًّ ي بها الطاقة التي تشكّل قياسًا كَمِّ من نظرية المشاعر، نُسَمِّ
للغريزة  الديناميكي  »التجلي  أنها:  كما  الحب«  اسم  تحت  نعرفه  ما  بكل  تتصل  التي  للدوافع 

الجنسية في الحياة النفسية«.
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هـذا المثـل الأعىل الـذي يتسـم بلا شـك بالسـمو والرفعـة، رغـم أنه لا 
يأتلـف مـع مختلِـف الغايـات التاريخية يولِّـد نماذج جميلـة من الجنـس البشري 

)القديسني( ويترك مـا عداهم فريسـة هلوسـات الجنس.
ونحـن نـرى اليوم عبر تلك المعـارض الإباحيـة))) القائمة هنـا وهناك في 

الغـرب إلى أيـن تؤدي هذه الهلوسـات.
فقـد تبين لنـا خلال ذلـك أن القدرة على تطويـع الطاقة الحيويـة لا تكمن 

ـد لحلّ متطرف. في اختيار مُتَعَمَّ
انطلاق  في  ولا  صـارم  اختيـار  في  يوجـد  لا  عامـة  بصفـة  فالحـل 
متحـرر جـدًا وليـس بالأحـرى في معايـرةٍ ضابطـة، تُـوازن بني هذيـن 
الحلَّني المتطرفني، بـل إنـه قبـل كل شيء يكن في القـوة التـي تدعم هذا 
الحـل أو ذاك، أي طبيعـة الفكـرة الدافعة التي تقـف وراءه ومقدار قوتها 

اللحظة. تلـك  في 
ومـن أجـل أن تكـون هذه الاعتبـارات محـدّدة، يمكننا تفحـص حالة من 
ـفِ الطاقـة الحيويـة في مجتمعني مختلفني مـن جهـة ثـم في مجتمـع واحـد،  تكيُّ
ولكـن في عصريـن مختلفني مـن جهـة أخـرى ونجـد هـذه الحالـة في تاريـخ 

التشريـع الخـاص بتحريـم شرب الخمـر.

	�هيـكَلُ  وتضمـن  الخمـر،  مشـكلة  الإسالمي  المجتمـع  طـرح  لقـد 
نصـوص: ثلاثـة  تشريعـه 

1 - نـص يختـص بإدخـال المشـكلة في ضمير المجتمـع الإسلامي، وهو 
يمثـل إلى حـد مـا المرحلة النفسـية مـن الحل.

في  زوارُه  استُقبلِ  الذي  للعرض  علنيًا-  كان  لأنه  للفضيحة-  إثارة  وأشدها  آخرها  كان  	(((
)كوبنهاغن( عام 1970م
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2 - نـص يختـص بالحـد من تـداول الخمـر، وهـو يوافق مرحلـة تخليص 
الفـرد مـن الإدمان.

س الحلَّ من الناحية الشرعية. 3 - وأخيًرا نص التحريم الذي يُكرِّ
وفي مقابـل هـذه الصـورة يمكننـا أن نسـجل صـورة مشـابهة لهـا تقريبًا من 
حيـث طريقة العلاج وهي تشريـع محاربة الإدمـان )قانون التحريـم( الأميركي 

بعـد الحـرب العالميـة الأولى ويشـمل تقريبًا مراحـل الصورة الأولى نفسـها.
1 - في عام )1918( أدخلت الصحافة الأميركية المشكلة إلى الرأي العام.

2 - وفي عـام )1919( أُدخلـت المشـكلة في الدسـتور الأميركـي تحـت 
عنـوان )التعديـل الثامـن عرش(.

3 - وفي العـام نفسـه سرى مفعـول التحريم تحت عنوان )إجراء فولسـتد 
.)Acte volstead’L

وبهـذا يمكننـا أن نقـارن منـذ البداية عىل ضـوء التاريخ الفـرق بين قدرة 
التكيف. عىل  التشريعين 

المجتمـع  في  صدمـة  أيـة  الخمـر  تحريـم  يُثـر  لم  قرنًـا  عرش  أربعـة  فمنـذ 
الناشـئ. الإسلامي 

بينام كانت هـذه الموجة في المجتمـع الأميركي الذي عاصر إجراء )فولسـتد( 
مـن العنـف بحيـث حطمـت كل الحواجـز، وقلبـت جميـع السـدود والعقبـات، 
ونتـج عنها ردود فعـل مرضية: كالتجـارة الممنوعة وتكوين عصابـات التهريب، 
وتسـمم الجمهور بخمور مغشوشـة، ممـا أدى إلى إلغـاء قانـون التحريم بموجب 

التعديـل رقـم )21( المصدق عليه في )ديسـمبر( عـام )1933(.
المجتمـع  في  الثقافـة  عـالم  مـن  نهائيًـا  التحريـم  فكـرة  اسـتؤصلت  لقـد 

العـالم. في  جـذور  لهـا  يكـن  لم  لأنـه  الأميركـي؛ 
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وقد نلاحظ بالمقابل في المجتمع الإسلامي بعضًـا من التراجع بخصوص 
مشـكلة الخمـر، خصوصًـا حينما يأخذ هـذا التراجع مظهر التحـدي )المقصود 

أو غير المقصود( لأبسـط قواعد اللياقة.
فوجـود أربـع خمـارات في شـارع صغير، في مدينـة صغيرة )كتبسـة( في 
جنـوب الجزائـر، يسـمى علاوة عىل ذلـك )شـارع النبـي( هـو في العصر 

البطـولي للكفـاح ضـد الاسـتعمار نـوعٌ مـن التحـدي في الحقيقـة.
ومـع ذلـك، ومهام كان نـوع التشريعـات المعتمـدة اليـوم، فـإن المجتمع 

الإسلامي المعـاصر لم يطـرد فكـرة )التحريـم( مـن عالمـه الثقافي.
وحتـى إذا لم يكـن لهـذه الفكـرة قـوة القانـون، كام هو الحـال مثلاً في البلاد 
المسامة )تقدميـة( فإنها رغـم ذلك لا زالت تلعـب دورًا ما في الإلـزام الاجتماعي.
وإني أعـرف عـددًا لا بـأس به مـن الفتيات المسـلمات يعطين لهـذه الفكرة 

أهميـةً كبرى عند اختيـار الزوج.
وهكـذا نـرى فكـرة تفشـل فشلاً ذريعًـا في دورهـا الاجتماعـي في مجتمع 
كالمجتمـع الأميركـي، الـذي ابتـدع أكثـر الأسـاليب فعاليـة لنرش أفـكار هـ 
وآلاتـه، مؤيـدًا بوجـه عام قرارتـه في الإطـار التشريعي بالإحصائيـات الأكثر 

دقـة، والتـي يخضعهـا لأدقِّ مراقبـة علميـة عنـد التطبيق.
مجتمـع  في  التكيـف، نسـبيًا  عىل  بقدرتهـا  الفكـرة  هـذه  احتفظـت  بينام 
إسلامي، لم تعـد تتوفـر لديه اليـوم لمواجهـة انحرافـات طاقته الحيوية سـوى 

إرادة أفـراده، لتكويـن الإلـزام الاجتماعـي المطلـوب.

	�يمكننا أن نخلص من ذلك بخاتمتين))):
1 - إن قـدرة أي فكـرة عىل التكيـف ليسـت متسـاويةً في مجتمعني لهام 

انظر تفصيل هاتين الصورتين في كتابنا )الظاهرة القرآنية(. 	(((
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أصـولٌ ثقافيـةٌ مختلفـةٌ.
ففـي المجتمـع الأميركـي المتمحـور حـول القيـم التقنيـة، أي الموجه نحو 
عـالم الأشـياء، تكـون قـدرة التكيـف أضعـف منهـا في المجتمـع الإسلامي 

الأخلاقية. القيـم  حـول  المتمحـور 
2 - وفي الاطـراد نفسـه كما في المجتمع الإسلامي، على سـبيل المثال، فإن 

القـدرة على التكيـف تتغير من مرحلـة إلى أخرى.
الفصـل  في  الـذورة  )انظـر  الأولى:  المرحلـة  في  الـذروة  إلى  تصـل  فهـي 
ـا بمقـدار مـا توسـع الفكـرة الأصليـة مكانًا  السـابق( وهـي تتناقـص تدريجيًّ
لأفـكار مكتسـبة، ثـم هـي تتضـاءل بمقـدار مـا يلتخ هـذه الأفـكار الأخيرة 

مكانهـا للأشـياء.
أمـا في المرحلة الثالثـة، فإن الغرائز تتحـرر وعندها تتوقف قـدرة التكيف 

الأصليـة، ويختزل العـالم الثقافي إلى مجرد عالم أشـياء.
هنـا تقوم الطاقـة الحيوية بتفتيـت المجتمع، بعـد أن تكون قد تحـررت تمامًا، 
وذلـك بإلغـاء شـبكة روابطـه الاجتماعيـة، محطمـة نسـقها المنظم إلى جمهـرة من 

النشـاطات الفرديـة المتناقضـة، أو تلـك التي تقـوم بها جماعـات صغيرة.
وهـذه هـي الظاهـرة التـي رآهـا الماركسـيون في صـورة صراع الطبقات. 

ومهام يكـن من أمـر فإنهـا نهايـة حضارة.
ولا يسـتطيع المجتمـع أن يتابع مسيرته بعقـول خاوية، أو محشـوة بأفكار 

ميتـة، وضمائـر حائرة، وشـبكة مـن الروابط المتهدمـة ليس تجمعهـا وحدة.
دين  وبالنسـبة للمجتمـع الإسلامي؛ فـإن هـذا هـو عهـد مـا بعـد الموحِّ

بدأ. الـذي 
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الفصل السّادس

عالم الأفكار

	� الأفكار الأساسية النموذجية الرائدة.

	�الأفكار العمليّة التاريخية.

	�التغيير والتحول يطرأ على عالم الأشخاص لا على عالم الأشياء.

	�علاقة الأفكار بمقاييس النشاط.

	�موت الأفكار وانتقامها.

 إن مجتمعنـا في المرحلـة السـابقة عىل تحرضه يواجـه نشـاطاته البدائيـة 
بحوافـز وطـرق عمليـة، تمثـل عالمـه الثقـافي المتواضـع.

ومـع ذلـك وحتـى في هـذه المرحلـة فـإن هـذا العـالم يشـتمل عىل أفكار 
رائـدة، )نامذج( يرثها الجيـل عن الجيل السـابق ويورثهـا الذي يليـه، وأفكار 
ٍ عمليـة يواجـه بهـا كل جيـل الظـروف الخاصة بتاريخـه؛ بعد أن يدخـل عليها 

تعديلاً قـل أو كثر يلائم مسيرته.
أمـا الأفـكار الرائـدة التـي تحتضـن نشـاطه، فهـي في هـذه المرحلـة 
فهـي  نشـاطه  ـه  توجِّ التـي  العمليـة  الأفـكار  وأمـا  الأخلاقـي.  مخزونـه 

التقنيـة. وسـائله 
فـإذا مـا انتقـل المجتمـع إلى المرحلـة التالية فاسـتقل سيرورة حضـارة ما 
فـإن تحوله هذا يسـتجيب بالضبـط لثورة ثقافيـة تعدل بقليل أو بكثير وسـائله 
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التقنيـة، وفي الغالـب يكـون التعديـل محـدودًا، لكنهـا تقلـب بصـورة جذرية 
الأخلاقية. قاعدتـه 

فعىل عتبـة حضـارة ما، ليس هـو عالم الأشـياء الـذي يتبدل، بـل بصورة 
الأشخاص. عالم  أساسـية 

وحتـى الوسـائل التقنيـة في هذه المرحلـة بالـذات لا تتجه نحو الأشـياء، 
وإنام نحـو الإنسـان باعتبارها تقنيـة اجتماعية تحـدد العلاقـات الجديدة داخل 
ل كالقـرآن الكريـم، أو موضوع من  المجتمـع؛ عىل أسـاس ميثاق جديـد، مُنَزَّ
الأشخاص كدسـتور )iassa)))( جنكيزخان، والدسـتور الفرنسي )1793(م.
لكـن الرشط الأول لضامن شـبكة علاقاتـه الجديـدة داخـل المجتمع كما 

رأينـا؛ هـو أن توضـع حـدود لطاقتـه الحيوية.
وهنالـك في عـالم الأفـكار داخـل المجتمـع تراتب بني الأفـكار التي تغير 

الإنسـان والأفـكار التي تغيّ الأشـياء.
فالأفـكار الأولى تضـع قـدرة تكيـف الطاقـة الحيوية عىل عتبـة حضارةٍ، 

حسن  إبراهيم  حسن  الدكتور  والاجتماعي،  والثقافي  والديني  السياسي  الإسلام  تاريخ  راجع  	(((
بلاده  حالة  ترقية  في  فكر  أعدائه  شر  خان  جنكيز  أمن  »ولما  فيه:  جاء  حيث   137 - 134 /4
معاملاتهم  في  هديه  على  يسيرون  ديني  بكتاب  أشبه  يكون  قانون  بوضع  والخلقية  الاجتماعية 
وأحكامهم، فوضع لهم )اليساق( أو )الياسه( وقد روى المقريزي خلاصة هذا اليساق نقلً عن 

أحمد بن البرهان، الذي اطلع على نسخة منه بخزانة المدرسة المستنصريّة ببغداد.
وزادوا  مصر  أهل  فحرفها  )ياسه(  أصلها  مغولية  كلمة  السياسة  أن  القلقشندي  ذكر  وكذلك  	
بأولها سينًا فقالوا سياسة، وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية..
واسمع إذن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام، ذلك أن جنكيز خان القائم  	
بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب »أوتيك خان« وصارت له دولة، قرر قواعد وعقوبات أثبتها 
كلمة  )ياسه(، وياسه  اسمه  في  )يسق( والأصل  يسميه  من  الناس  )ياسه( ومن  سماه  كتاب  في 

تركية قديمة معناها القانون الاجتماعي.
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ع المادة لحاجات الحضـارة في المرحلـة الثانية من  أمـا الأفـكار الثانية فإنها تُطـوِّ
دورتهـا التـي أشرنا إليهـا آنفًا.

وتعتمـد قـدرة الأفـكار الأولى في درجـة التحـول ومدتـه عىل الصـدر 
المقـدس أو الزمنـي للعـالم الثقـافي الـذي ولـد في المجتمـع الجديـد.

والواقـع أنـه لا يوجـد في الأصـل عـالم زمنيٌ محـض. لأن مثـل هـذا العالم لا 
يسـتطيع أن يقدم حوافز تسـتطيع مسـاندة مجتمع ناشـئ لا يزال في خطواته الأولى.
مثـل  الظاهـرة،  تلـك  بسرعـة  المـدني  المجتمـع  مؤسسـو  لاحـظ  ولقـد 
الأعىل« »الكائـن  فكـرة  الأوان-  فـوات  بعـد  أضـاف  الـذي   روبسـبيز))) 

)Etre supreme’L())) إلى إيديولوجية الثورة الفرنسية.

) Rabespierre روبسبيير( )1758 - 1794( أحد مشاهير رجال الثورة الفرنسية، تأثر منذ  	(((
حداثته أكثر الشيء بأفكار )جان جاك روسو( فتبنى مفهوم الإرادة الجماعية أو العامة للسلطة، 

ونظام )العقد الاجتماعي( وأهم ما فيه أن الأمة هي صاحبة السيادة المطلقة.
وحينما كان نائبًا عن مقاطعة )تيير Tier) (1789( كان )روبسبيير( ملكيًا دستوريًا في موقفه  	
 )Mara السياسي، لكنه ما لبث أن أصبح أعنف مدافع عن حقوق الشعب، وكان مع رفاقه )مارا
و )دانتون daneon( أحد قادة كومون باريس المتمردة )1792(، واشتهر بالدكتاتورية الدموية 
ب بـ »روح الدكتاتورية اليعقوبية« وهو مسؤول عن إعدام رفاق دربه مثل: )ديمولين(  حتى لُقِّ

و)دانتون(؛ بسبب اعتدالهم وتسامحهم.
وله نظر يته في »الديمقراطية الأخلاقية« وهي: تعبير عن فكرة دكتاتورية الإرادة العامة، وقد  	
أسس حكومةً شعبيةً تقوم على الفضيلة )أو على الذعر والترهيب زمن الأزمات الثورية( هذه 
السياسة الإرهابية أثارت خصومه ضده إلى حد إقالته وتنفيذ حكم الإعدام فيه صيف )1714(.
الديمقراطية  توّج  بأن  وذلك  الديني،  المفهوم  يشبه  بما  السياسة  ربط  إلى  )روبسبيير(  عمد  	(((

الأخلاقية- السياسية روحيًا بتأسيس طقوس الكائن السامي )آذار 1794(.
عصر  فلاسفة  رأي  حسب  يتخطّى-  الذي  د  الموحِّ السماء  لإله  الجديد  الفلسفي  المفهوم  وهو  	
يسمى  ما  إطار  ضمن  وذلك  والمذاهب،  الأديان  بين  والخصومات  التناقضات  جميع  التنوير- 
مع  بدمجها  الفلسفية  الفكرة  واختزل  معينة  طقوسًا  له  جعل  روبسبيير  أن  غير  الطبيعية  بالديانة 

مفهوم الدولة.
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وحينام أخفقـت هذه الفكرة فإن فرنسـا عـام )1789( اسـتبدلتها بفكرة 
الرجل الُمؤلـه ) Ledemiurge())) المتجسـدة في نابليون.

هـذه المواربـة تثبـت لنـا أن أي مجتمـع ناشـئ يبحث دائاًم عن سـند له في 
المقدسـة. القيم 

مـن ناحيـة أخـرى، فـإن التاريخ يثبـت لنـا أن عالمـًا مبنيًـا في الأصل على 
سـة يميـل دائاًم إلى نـزع صفـة القداسـة عـن مبادئـه كلام أوغـل  القيـم المقدَّ
المجتمـع في المرحلـة الثانية من دورة الحضـارة، مرحلة امتلاك ناصية المشـاكل 

والتوسـع. التقنية 
وربام أمكـن تفسير هـذه الظاهـرة بإحـدى طريقتني: فهـي في منظـور 
الاقتصاديني تقـدم، وهـي في منظـور المؤرخني الفلاسـفة إهـدار طاقـة في 

شـيخوخة. منعطـف 
هـذان التفسيران المتعارضـان يتلاقيـان في حتميـة قانـون تحـول الطاقـة 
الـذي يحكـم التاريخ كام يحكـم الفيزياء، والـذي يقـرر بأنه لا بد من سـقوط 

طاقـة كامنـة لإنتـاج العمل.
وعلامء )الميكانيـكا( يسـمونها )لحظـة( القـوة، هـي تلـك اللحظـة 
التـي تكـون كافيـةً لتمكني يـد الرافعـة مـن تحريـك مقاومـة مـا، أي 

لإتمـام عمـلٍ ما.
وللفكـرة الدافعـة )لحظتهـا( كذلك، أنهـا اللحظة التي يكون إسـقاطها على 
نشـاطنا، هـو بالضبـط الصـورة الكاملـة لنموذجهـا في عالمهـا الثقـافي الأصيل. 

والأبطال  الآلهة،  أنصاف  أو  الإله،  صفات  إضفاء  وهو   )Ledemiurge  ( المؤلّه  الإنسان  	(((
إلى  والتقديس  العظمة  بهالةٍ من  إحاطتهم  بقصد  التاريخ  عبر  البشر  من  نادرة  فئة  على  الخارقين 

درجة تجعلها غالبًا تدخل في الخيال الأسطوري.
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فقدرتهـا عىل الطاقـة الحيويـة تكـون في أوجها في تلـك اللحظة عىل الأخص.
حٍ  لقـد سـمحت تلـك القـدرة لبلال بـن ربـاح الخاضـع لتعذيـب مُبرَِّ
بتحـدي الجاهليـة بأكملها، وهو يرفع سـبابته ليشـهد على وحـدة الله »أحد...
أحـد« كام أتاحت للشـهيد المسـيحي المعـروض للتعذيب في سيرك زمن 

سراديـب الأمـوات أن يتحدى وثنيـة الرومان.
إن سـائر الأفـكار )سـواء التي تختـص بالإطار الأخلاقـي أو التي تتحكم 
بالإطـار المـادي( لهـا لحظـة إشراق )لحظـة أرخميـدس( عندمـا تطلـق صرخة 

الفـرح )أوريـكا Eureka())) لـدى دخولها العـالم الثقافي.
وهـي صرخـة موسـى إذ آنـس نـارًا، وصيحـة )باسـكال( حني دعـي 
الضمير المسـيحي إلى تذكرهـا، في روائـع الأدب الفرنسي في القـرن السـابع 
عرش »نـار ... نـار ... فرح! ... دمـوع الفـرح«))) وهي صيحة )نيتشـه( لدى 

)أرخميدس 287 - 212 ق. م( ) Archmade( عالم يوناني كبير له اكتشافات واختراعات  	(((
مهمة في الرياضيات والفيزياء بوجه خاص. وهو صاحب نظرية الأجسام العائمة. ويروى 
فقاده  الخالص:  الذهب  من  تاجه  كان  إذا  ما  تحديد  بمهمة  إليه  عهد  قد  سيراكوز  ملك  أن 
الحمام.  في  يغتسل  وهو  بالأمر  يفكر  كان  وبينما  العيني،  الوزن  مفهوم  اكتشاف  إلى  البحث 
جاءه الإلهام فجأة فنسي نفسه لشدة الفرح. وخرج وهو يصرخ: »أوريكا! أوريكا! وجدتها! 

وجدتها«.
عشر،  السابع  القرن  من  فرنسي  ومفكر-  عالم   )B. Pascal  ( 1623م(   -  1662 )باسكال  	(((
نبغ في الرياضيات والحساب، وقد تأثر كثيًرا بأخته الراهبة جاكلين، وبأحداث أخرى رأى فيها 
تدخل العناية الإلهية. ومنها حادثة ذاتية جعلته في حالة الانخطاف والوجد )23 نوفمبر 1654( 
 )jon عند اتباع مذهب( جينسنيوس )port-royal مما قاده إلى الاعتكاف في دير )بور رويال
المتزمتين والذين ينادون بانسحاق الإرادة البشرية أمام القدر والسلطة الإلهية المطلقة، وبالحضور 
الإلهي المرعب والشديد الرقابة.... وقد دافع عنهم في رسائله الشهيرة )16567 - 1657( ) 
L' provin ciales( التي يهاجم فيها الآباء اليسوعيين وتأويلهم لنعمة العفو الإلهي ولمفهوم 

الخلاص المسيحي.
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الأبـدي())). اكتشـافه )قانـون العوْد 
وهـي صيحـة )كريسـتوف كولومبـس( ورجال سـفينته لدى اكتشـافهم 

جـزر الهنـد الغربية عـام )1492( م.
»الأرض! الأرض!« فقـد كانـوا بذلـك يعلنـون بهـا للعـالم لا اكتشـاف 
القـارة الأميركيـة، بـل دخـول هـذه الفكـرة في عـالم الثقافـة دخـولً قطعيـا.

»الأرض كروية! الأرض فعلً كروية«))).
وهـي صيحة انتصار فكـرة ... »الحرية والمسـاواة والأخـوة« التي أطلقها 
شـعب باريـس فأطاحـت بسـجن الباسـتيل في الرابـع عرش مـن تمـوز عـام 

قانون العوْد الأبدي: يسود الاعتقاد في المجتمعات البدائية أن زمن البدايات الكونية هو:  	(((
الزمن الحقيقي والخلّاق الذي ظهرت فيه أنماط كل شيء في حلتها الأصليّة. وأن هذا الزمن 
الفردوسي يمكن عيشه من جديد عبر طقوس دينية معينة مُهداة إلى الآلهة؛ تُعيد إلى الأذهان 
أجواء العصر الذهبي للوجود الذي تم خلاله خلق الأسلاف الأسطوريين الأوائل والنظم 

والمجتمعات.
و )نيتشه F. Nietgsche( هو: فيلسوفٌ ألمانّي عاش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  	
)1844 - 1900( م- له نظريته الشهيرة في المأساة اليونانية التي اعتبرها انتصارًا للإغريق على 

مبدأ التشاؤم، بفضل اتحاد الفكر الأبوليني في الشكل، والحماس الديونيسي في الموسيقى.
وتتصف كتاباته عامة بالثورة على الموروث، وبأسلوبها البلاغي والنقدي اللاذع، ومنها )هرمية  	

الأخلاف(، )1887( و )ما وراء الخير والشر(، )1886( و )المسيح الكذاب(، )1888(.
في  يبشر  ونراه  للصفوة-  أخلاقيًا  نظامًا،  تنشئ  التي  القوة«  »إرادة  بمذهب  نيتشة  اشتهر  وقد  	
لخلق  سيأتي  الذي  المتفوق  الإنسان  زرادشت(، )1883 - 1885( بولادة  تكلم  كتابه )هكذا 

قيمٍ جديدةٍ تعزّز الحياة والحرية، وتوافق قبولً فرحًا لمبدأ )العود الأبدي(.
)كريستوف كولومبس(، )1461 - 1506( م. وهو بحار إيطالّي من مدينة جنوى. أبحر عام  	(((
)1492، 3 آب( من مرفأ بالوس بعد حصوله على موافقة ملكة إسبانيا، ثم أبحر ثانيةً بحثًا عن 
العالم الجديد )1493( وبعد فترة طويلةٍ قضاها في عرض البحر بعيدًا عن اليابسة كاد البحارة 
يفقدون خلالها أي أمل في الوصول إلى الهدف المنشود وظنوا أنهم غارقون لا محالة لاحت آثار 

الحياة في الأفق. ثم ظهرت اليابسة عن بعد، فهتف )كولومبس( هاذيًا: »الأرض! الأرض«.
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)1789( ويعـود رجـع ذلـك اليـوم في التاريـخ إلى الإطاحـة بعـرش بطـرس 
الأكبر في تشريـن الأول أكتوبـر عـام )1917())).

إن الأفـكار في لحظـة )أرخميـدس( تعتمد عىل حالة روابطها مـع النماذج، 
وهـذه الأخيرة تمثـل في العـالم الثقافي القوالـب التي بقيـت فيها الأفـكار التي 

تعبر عن نفسـها مباشرة في نشـاطاتنا.

)))	 )بطرس الأكلبر(، )672 ا- هـ 173(
1 - كان بطرس الأكبر محور سائر المناقشات التي تتصل بتاريخ روسيا. ففي القرن التاسع عشر  	
انتقده المحافظون بأنه أحدث في المجتمع الروسي شرخًا اجتماعيًا بفصله النبلاء )المتأوربين( عن 
عبر  للخطر  روسيا  تعرضت  حينما  أنه  غير  أصولها.  في  المسيحية  تقاليده  في  بقي  الذي  الشعب 
القيصر  مواطنهم  صوت  ذاكرتهم  في  استعادوا  الأبطال  الهتلري )1941( فإن  النابليوني  الغزو 

الأمين على الاستقلال وعظمة الدولة.
2 - بطرس الأكبر، قصير روسيا قد طبع بشخصيته وأعماله تاريخ روسيا أكثر من أي حاكم آخر.  	

ففي عهده خرجت روسيا من العصر الوسيط، واتخذت موقعًا لها بين الدول الحديثة في أوروبا.
3 - امتاز عهده بالحروب إذ أنشأ قوةً عسكرية جديدة فقد كتب مرة في التعليمات الصادرة إلى  	
رجال البحرية )1702( عقب هزيمته أمام السويد »إن حاكمً لن تكون له يدان ما لم يكن لديه 

جيش برّي وأسطول بحري«.
صناعيًا  تطورًا  روسيا  واجهت  فقد  العسكرية  القوة  اقتضتها  التي  الحاجات  إلى  واستنادًا   -  4 	
في  للسويد  خاضعة  قبل  من  كانت  إذ  لروسيا؛  الاقتصادي  التاريخ  من  جديدة  مرحلة  افتتح 

تزويدها بالسلاح.
إلى  للقيصر  المنهجية  بالخطة  الولوج  اقتضاها  استقلًلا  الإطار  هذا  في  روسيا  اكتسبت  وهكذا  	
بذلك  مستحدثًا  عشر.  السادس  القرن  في  كولبير  مع  برزت، خاصة  التي  الأوروبية  المركنتيلية 

مفهوم الدولة المتدخلة في القطاع الاقتصادي لمواجهة الضرورات.
فمنذ عام )1697( أمر بإنشاء مصنع لصهر المعادن، وآخر لصناعة المدافع في )الأورال( الغنية  	
بالحديد والغابات لكنها البعيدة جدًا، والخالية من الحياة حيث تجارب تركيب المصنع أخفقت 
لكن بالإرادة الصلبة استطاع في النهاية أن يجعل من منطقة الأورال نواة بناء الصناعة. وقد اعتبر 
قياصرة روسيا فيها بعد امتدادًا لعصر بطرس الأكبر إلى أن أطاحت الثورة البلشفية )1917( م 
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لكـن الزمـن يعمـل: في ذاتيتنـا، في عقلانيتنا، فَتَعْفـو به القسامت البارزة 
لتلـك القوالـب كام تنمحـي بالزمن أحـرف مطبعة أو مَسْـبَكٍ.

وقـد نصـل إلى أن نسـتخرج الأشـكال مـن تلـك القوالب ولا نـرى فيها 
غير صـورة باهتـة للنامذج المثاليـة فالأفـكار الموضوعـة قـد خانـت الأفكار 

المطبوعـة في القوالـب الأساسـية.
وهـذه الخيانـة تتردد أصداؤها في سـائر نشـاطاتنا وهي تعرضهـا للانتقام 
))))nêmêsis( وأحيانًـا يكـون عنيفًـا عىل الصعيـد الزمنـي، فالأفـكار التـي 

تتعـرض للخيانـة تنتقم لنفسـها.
ومـن اليسير أن نفهـم ذلك عىل الصعيـد التقنـي، حيث الانتقـام فوري 
إذا مـا انفجرت ماكينة سـيئة التصميم أو انهار جسر لسـوء البنـاء. وفي الغالب 

فالمجتمعـات والحضارات تنهار بالطريقة نفسـها.
وليسـت كـوارث التاريـخ في مختلـف الأزمـان سـوى النتيجة التـي تكاد 

تكـون فوريـة لانتقـام الأفكار التـي خانهـا أصحابها.
فسـقوط قرطاجـة لخطأ سـياسي من مجلس شـيوخها هـو المثل المأسـاوي 

الوحيد))). ليـس  لكنه 
لا بـد إذن مـن احترام علاقـات الأفـكار بالمقاييـس الثابتة للنشـاط وإلاَّ 

بـاتَ ذلـك النشـاط عابثًا أو مسـتحيلً.

في  والتزمت  التطرف  نزعة  من  السماوي  والانتقام  الغضب  تمثل  إغريقية  آلهة   )nêmêsis( 	(((
السلطة والرأي عند البشر.

في  ازدهرت  الشمالية،  إفريقية  في  م، وتقع  )قرطاجة( عام )814 - 813( ق.  مدينة  تأسست  	(((
عهد الملوك المكدونين؛ وبعد انحطاط مدينة صور فحلت مكانها في السيطرة على القسم الغربي 
من المتوسط )550 - 450(. وكانت المركز التجاري والعسكري والديني في العهدين الروماني 

والمسيحي. وافتتحها العرب عام )698( م.
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	�وتقع تلك العلاقات في ثلاث مراتب:
1 - المرتبة الأخلاقية الإيديولوجية، السياسـية بالنسـبة لعالم الأشـخاص 

وحتى الفسـيولوجي؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار تحسني النسـل.
2 - المرتبة المنطقيَّة الفلسفية، العلمية، بالنسبة لعالم الأفكار.

3 - المرتبة التقنية، الاقتصادية، الاجتماعية، بالنسبة لعالم الأشياء.
وحينام يفسـد واحد مـن هـذه المفاصل الثلاثـة للفكـرة بتأثير أي عاملٍ 
مـن العوامـل فينبغـي أن نتوقع رؤيـة نتائج هذا الفسـاد في أحكام ونشـاطات 

المجتمـع وسـلوك أفراده.
هذه النتائج تظهر في أشكال شاذة؛ وغالبًا مضحكة.

ففـي معـرض للرسـوم الزيتية أقيـم في )لـوس أنجلوس( سـنة )1957( 
عـوراء  ببغـاء  لاوس( كانـت  )مقهـى  بعنـوان  لوحـة  الأولى  الجائـزة  نالـت 
أنجزتهـا حني، تركهـا صاحبهـا تتخبط بالألـوان بالقرب من قماشـة الرسـم.
لم يكـن لهـذا الخـداع في الإطـار الفنـي الناتـج عن العصر السـوريالي أن 
ف القوانني الجماليـة التـي شـوهتها السـوريالية مقاييـسَ  ـرِّ يحـدث؛ لـو لم تَُ

فني المشرفني عىل الجائـزة. الجامل لـدى الُْحلَّ
لقـد تم هنـا على الأقـل اكتشـاف الخدعة بسـهولة؛ لأن صاحـب اللوحة 

الـذي نـال الجائـزة هو نفسـه صاحـب الببغاء وقـد اعترف بذلـك بعد حين.
وكـم من حـالاتٍ أخـرى لا يكـون الاعتراف فيهـا بالخدعة أو الكشـف 
عنهـا ممكنًـا إمـا بدافـع النفـاق؛ عندمـا توجه مصالـح دنيئـة تخنـق الآراء، أو 

الإدراك. افتقـاد  لمجرد 
ومهام يكـن مـن أمـر فـإن أي فسـاد في علاقـات الأفـكار فيام بينهـا )مرتبة 
المنطق الفلسـفة ... إلخ( أو في علاقاتها مع عالم الأشـخاص )مرتبة الأيديولوجية 
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- السياسـة .. إلـخ( أو في علاقاتها مع عالم الأشـياء )مرتبة التقنيـة والاقتصاد ... 
إلـخ( لا بـد أن يُوَلِّـد اضطرابًا، في الحياة الاجتماعية، وشـذوذًا في سـلوك الأفراد، 
خصوصًـا عندمـا تصـل القطيعة مـع النامذج إلى مداها الأقصى، وتصبح قوالب 
أفكارنـا المطبوعـة ممسـوحةً في ذاتنـا، وتصبـح أفكارنـا الموضوعـة والمصبوبـة في 

تلـك القوالـب لا شـكل لها، ولا تماسـك فيهـا، ولا أهمية لها.
هكـذا تمـوت الأفـكار تاركـة العقـول فارغـةً وحتـى اللغـات تستسـلم 
للعجـز. ويقـع المجتمـع في الطفولة. فالطفـل دون أفـكار يعبر بطريقـة بدائية 

بالحركـة أو بالصـوت.
والمجتمـع الـذي يقـع في مثـل تلـك الطفولية يكشـف عن ظواهـر غريبة 
مـن التعويـض عن افتقـاره إلى الأفـكار. إنه محكـوم بالتعويض عنهـا وخاصة 

في نشـاطاته الذهنية ببدائـل فكرية.
وتظهـر هنـا الحركة التي تكمـل الجملة الناقصة؛ لأن صاحبها لا يسـتطيع 

أن يكملهـا. فحين لا توجد الأفـكار لا توجد الكلمات.
لقـد أوضـح هذه الحقيقـة )بوالـو boileau( الناقـد الكبير في كتابـه )الفن 

. ((()art poetique’L الشـعري
ما نفهمه جيدًا نعبر عنه بوضوح 

وتأتي الكلمات لتقوله بسهولة 

فعـدم التماسـك تبدو علاماتـه حينما تنعـدم الأفكار. حينئذ يـأتي الصوت 
ليعلـو كيما يحـلّ محل حجـة افتقدت.

فرنسٌي  ناقدٌ  الكلاسيكيين  الكتاب  من   )1711  -  1636( ل   )N. boileau بوالو  )نيقولا  	(((
الحركة  ر  مُنظِّ ويعتبر  الكلاسيكيين،  والفنانين  الكتاب  وكبار  عشر  الرابع  لويس  عاصر  كبير، 
 ، )1674( ، )L'art poetique الشعري  الشهير )الفن  كتابه  بفضل  فرنسا  في  الكلاسيكية 

ومنه يلخص )بوالو( بعباراتٍ بليغةٍ ومجازٍ رائعٍ النظرية الكلاسيكية، وكانت آنذاك في أوجها.
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ق  ويبرز التصنـع البلاغـي في الأدب: الإفـراط في أدوات التفضيـل، التشـدّ
بالأوصـاف، مثل عبارة )الشـعب البطل( في دسـتورٍ لإحدى البلاد العربية، وكما 
وردت في إحـدى صحـف الدولـة ذاتهـا صورة شـخصٍ لا ندري كيـف اندسَّ في 

الثـورة الجزائريـة، وتحتهـا العبـارة العجيبة التاليـة: )أحد عمالقـة الثورة(.
إنهـا حجـة الإثـارة أن يقـال إنه أمـر خطير جدًا، بـدلً مـن أن تعطي مجرد 

فكـرة محددة عـن الموقف.
إنـه المبالغـة في التهويـل أو التهويـن بـأن يقـال: »كل الدنيا تعْلَـم بذلك« 

لتأييـد رأي، أو »لا أحـد يصـدق ذلـك« للانتقـاص مـن قيمـة رأي.
والخلاصـة إنـه حشـو حيـث كل كلمـة تلقـي ظلًلا مـن الغمـوض على 
الموضـوع بـدلً مـن أن تجليـه. فعندمـا يسـيطر التشـويش وانعـدام التماسـك 
عىل عـالم الأفـكار تظهـر علاماتهما في أبسـط الأعامل. فنقـرأ مثلاً في إحدى 
دور السـينما في عاصمـة عربيـة عنوان فيلم )حيرة وشـباب(، بينام كان الأكثر 

ملاءمـة أن يقـال: )شـباب وحيرة(.
إننـي عىل يقين بـأن مؤلف قصـة الفيلم لم يقـف لحظةً واحدةً عند مسـألة 

الترتيـب الطبيعي للأفـكار، حتى في مجـرد عنوان فيلم.
وعندمـا يمس انعدام التماسـك في عـالم الأفكار العلاقـات المنطقية، يجب 
أن نتوقـع سـائر أنواع اللبـس في العقول التي لا تسـتطيع- في ميدان السياسـة 
بات. هكـذا طـرح المجتمـع الإسلامي  مثلاً- أن تميـز بني الأسـباب والمسـبَّ

مسـألة الاسـتعمار وأهمل القابلية للاسـتعمار.
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الفصل السّابع

الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة 

	�-  عالم الأفكار في مجتمع ما أسطوانة ذات طابع خاص.

	�- عـالم الأفكار موسـيقى فريدة لها أنغام أساسـية )الأفـكار المطبوعة( 
وتوافقات خاصة )الأفـكار الموضوعة(.

	�- العلاقـة بني الأفـكار المطبوعـة والأفـكار الموضوعـة: مثـال المجتمع 
الإسلامي.

 إن عـالم الأفـكار أسـطوانة يحملهـا الفرد في نفسـه عند ولادتـه. وتختلف 
هـذه الأسـطوانة من مجتمـع إلى آخر ببعـض النغمات الأساسـية.

ومن المثير للدهشـة أن الموسـيقى الهندوسـية لا تشـبه أية موسيقى أخرى، 
وقـد أحببتهـا دائاًم دون أن أدري لماذا؟ كل مـا أعرفه هو أنهـا تخاطب أرواحنا 

بطريقـة مختلفة، لأنها طبعـت في ذاتية الهنـد بطريقة مختلفة.
إن أسـطوانة كلّ مجتمـع مطبوعـة بطريقـة تختلـف عـن أسـطوانة مجتمـع 
آخـر، وتتناغـم الأجيـال والأفـراد مع سـلّمها الأسـاسي وهم يضيفـون إليها 

أنغامهـم الخاصـة بهم.
فعـالم الأفـكار أسـطوانة لهـا أنغامهـا الأساسـية ونماذجهـا المثاليـة، وهي 
الأفـكار المطبوعـة، ولهـا أيضًـا توافقاتهـا الخاصـة بالأفـراد والأجيـال: وهي 

الأفـكار الموضوعـة.
قالـب في  المطبوعـة(  هـا  أفـكار  )في  اليونانيـة  العبقريـة  تقولبـت   لقـد 
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((()Euclide و)إقليـدس   ،((()Homers )لهوميروس  الأساسـية   النغامت 
،((()Empedoele و)امبدوكلوس ((()Socrate و)سقراط ((()Pythagore و)فيثاغورس 

)هوهيروس(: أشهر كتاب اليونان القدامى، وشاعر ملحمي ملهم وإليه تنسب كل  	(((
وأبطالها  وآلهتها  اليونانية  الأمة  مآثر  عن  تتحدثان  اللتين  من )الإلياذة( و)الأوديسة( 

الأسطوريين.
الإسكندرية  مدرسة  أسس  الميلادي(،  الثالث  )القرن  يوناني  رياضيات  عالم  )إقليدس(:  	(((
كتابه  بفضل  عشر  التاسع  القرن  حتى  الرياضي  الفكر  في  بالغ  بشكل  أثَّر  وقد  الرياضية، 
ح لا  )العناصر Elements( وتنص فرضية إقليدس على أنه: »انطلاقًا من نقطة من المسَطَّ
يمكن أن نقيم سوى خط واحد مواز لخط مستقيم«. وهي برأي العلماء أول دليل تاريخي على 

موقف رياضي سليم
)فيثاغورس pythagore( : فيلسوف يوناني من القرن السادس الميلادي، وقد أسس مدرسة  	(((
تعرف باسمه. وهو يعتبر أن جوهر الأشياء العدد. ويقسم أتباعه العدد إلى فئتين: العدد الفردي 
الفرضيات  هذه  ربطوا  ثم  اللامحدود.  يمثّل  والثاني:  المحدود،  هو:  الأول  الزوجي.  والعدد 
بالمذهب الأخلاقي فقالوا: إن المحدود هو الخير، بينما اللامحدود هو الشّ، مما قادهم إلى افتراص 
طبيعة ثنائية للوجود، وقالوا: بأن النار هي أصل الكون، وأن النفس الإنسانية عبارة عن انسجام 

عددي، وكانوا يعتقدون بتناسخ الأرواح.
)سقراط(: رائد الفلسفة اليونانية، ويلقب بالمعلم الأول )470 - 399 ق.م( قضى شطرًا  	(((
مهمً من حياته مربيًا يثقف الناشئة في الشارع وفي الأندية والولائم، وحكم عليه بأن يشرب 
في  الفضل  أفلاطون  تلاميذه،  أحد  إلى  ويعود  الشباب.  عقول  وإفساد  الكفر  بتهمة  السم 

التعريف بأفكاره.
سقراط: هو إذن أبو الفلاسفة، وسيّد منهجية التفكير الذي سعى بأسلوبه الساخر المقنع  	
ومن  السعادة.  وإلى  نفسه  معرفة  إلى  الإنسان  يوصل  الذي  العقل  وتحرير  الفكر  لإيقاظ 

حكمه المعروفة: »اعرف نفسك بنفسك«، »ليس من خبيث طوعًا«.
)أمبدوكلس( )490 - 435 ق.م(: فيلسوف يوناني، من أعماله المعروفة: »في طبيعة الكون«،  	(((
»تطهيرات« ولم يصلنا منها سوى 400 بيت من الشعر، تطلعنا على فلسفة انتقائية. تأخد من 
هذه  اندماج  L'Eliate( فكرة  )الأيلية  المدرسة  المادية، ومن  الأربعة  العناصر  نظرية  الأيونية 
الذي  الحب  فيها  يعاتب  التي  الكل، ومن )هيراقليطس( فكرة )السيرورة(  وحدة  في  العناصر 

ق. ويتميز نتاجه بقوته الشاعرية الخلّاقة. د والكراهية التي تفرِّ يوحِّ
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 ،((()Platon )لأفلاطـون  الموسـيقية  التوافقـات  في  الموضوعـة  هـا  أفـكار   وفي 
و)أرسـطو Aristote( ، وقـد زادت غنًـى عىل يـد الأجيـال في أثينـا، كل ذلـك كـي 

تتحـف العـالم بذلـك اللحـن الـذي نعثـر عىل أثـرٍ منـه في الحضـارة المعـاصرة.
الأسـاسي  التذبـذب  بني  العلاقـة  الطبيعـة )الفيزيـاء(: إن  علـم  يقـول 
وتوافقـه الموسـيقي تكمـن في أن هـذا الأخير يختفـي فـور توقـف الأول عن 

التذبـذب.
والأمر نفسه في العلاقة بين الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة.

فعندمـا تبـدأ الأفكار المطبوعـة تنمحي عن أسـطوانة حضـارة يخرج منها 
في البدايـة نشـاز النغم! صفير، وحشرجة، ثم الصمـت أخيًرا.

لقـد تلقـى المجتمـع الإسلامي رسـالته المطبوعـة منـذ أربعـة عرش قرنًا 
عىل هيئـة وحـي، فانطبعـت في ذاتية الجيـل المعاصر لغـار حراء الذي أسـمع 

السـمفونية البطوليـة )لديـن الرجـال( كما يدعو )نيتشـه( الإسلام.

كراتيل  وتلميذ  )الجهورية(،  صاحب  عظيم،  يوناني  فيلسوف  م(:  ق   348  -  428( )أفلاطون(  	(((
تعاليمه  ث  التي  الأكاديمية  س  م(، أسَّ ق  يديه )408 - 399  على  وتتلمذ  عاشره  الذي  وسقراط؛ 
المشكلات  سائر  إلى  فيها  أصيلً، تطرق  حوارًا  في 28  ونشرها، وتقع  محاوراته  كتب  خلالها، تم  من 
الفلسفية والغيبيّة، وهو يجمع في أسلوبه بين الحديث العقلاني واللغة الشعرية، ويعتبر أفلاطون أحد 

كبار رواة الأساطير ومبتكريها. وهو في محاوراته الأولى التي يبدو فيها تأثير سقراط أكثر الشيء.
بها  تمر  التي  الوسيلة  يغدو  ما  سرعان  الجدلي  المنهج  لكن  المفاهيم،  تحديد  إلى  أفلاطون  يسعى  	
الوجود  يُعتبر  التي  الأصليةَ  والأفكار  الحقائق  إلى  والمتقلبة  المتنوعة  المظاهر  من  تدريجيا  النفس 
الحسي مجرد صورة مزيّفة عنها )أيون، بروتاغوراس- كراتيل ...( فكل معرفة هي تبعًا لذلك: 
مجرد تذكّر لتلك الحقائق الجوهرية، ولعل المعرفة العليا السامية في نظر أفلاطون هي بمثابة رؤيا 
أو حدس عقلاني لهذه الأفكار الأصلية وأهمها فكرة الخير وهي مبدؤها الأول )الوليمة، مندرا، 
وأخلاقية  واقعية: سياسية  أكثر  مشكلات  يعالج  الأخيرة  محاوراته  في  الجمهورية ...(. ونجده 

)تيمه، كريتياس. قوانين، ...(.
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في  العواصـف  أثـارت  قـد  الأسـطوانة  تلـك  عىل  المطبوعـة  فالأفـكار 
التاريـخ الإنسـاني منـذ أربعـة عرش قرنًـا. فهـي في البدايـة قلبـت رأسًـا عىل 
عقـبٍ وسـطًا بدائيًـا فوضعـت طاقتـه الحيويـة في حـدود حضـارة، وجعلتها 

الصـارم. وأصولهـا، لنظامهـا  لقواعدهـا  تسـتجيب 
لقـد كنت لحظـة )أرخميدس( التي عاشـتها الجزيـرة العربيـة عندما تلقت 

الرسـالة لحظـة لا مثيل لهـا في العظمة.
ففـي الإطـار المـادي: رسـمت الرسـالة آثـارًا جديـدة، نتائـج اجتماعيـة 
جديـدة، إنام بالوسـائل الحـاضرة نفسـها، لأن عـالم الأشـياء لم يكـن بعـد قد 
اسـتطاع تغيير وسـائله. وهكـذا بـدت تلـك اللحظـة فيام فعـل المهاجـرون 
والأنصـار؛ إذ وضعـوا مواردهم على سـواء بينهم ليواجهـوا المرحلة الجديدة.
وفي الإطـار الفكـري: لقـد أوجدت تلـك اللحظـة عديدًا مـن المقاييس، 
جديـدًا في أسـلوب التفكير ليلائـم أوامـر تنظيـم جديـدٍ وتوجيهٍ لنشـاطات 

وليد. مجتمـع 
وأخيرًا ففـي الإطـار النفسي والأخلاقـي أنشـأت للطاقة الحيويـة مراكز 

اسـتقطابٍ جديد.
ولقـد رأينـا حول هـذه المراكـز لحظاتٍ مـن العظمـة لا تُضاهـى. كما حصل 
مثلاً عندمـا قام المسـلمون- بناءً عىل نصيحة سـلمان- بحفر الخنـدق الذي صدّ 
آخـر موجـة جاهليـة ضـد أسـوار المدينـة، فقـد كان النقـص في عـالم الأشـياء لا 
يسـمح إلا باسـتخدام أدواتٍ بدائيـةٍ في مواجهـة عملٍ شـاقٍ وفي غايـة الصعوبة.
وكان النبـي - صىل الله عليه وسـلم - إدراكًا منه لمعاناتهم يسـاندهم وهو 
يـردد أمنيـة ووعـدًا موزونًا مقفـىً: »اللهـم إن العيـش عيش الآخـرة، فاغفر 

للأنصـار والمهاجرة«.
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بينام كان الصحابـة يرددون من ورائه نشـيدًا تناقلته الأجيـال من بعدهم: 
نحـن الذيـن بايعوا محمـدا ... على الإسلام مـا بقينا أبـدا ]أخرجـه البخاري 
عـن أنـس[ لقـد كانت مراكـز اسـتقطاب الطاقة الحيويـة تتركز حـول مفاهيم 
جديـدةٍ، أفـكار جديـدة، نامذج مثاليـةٍ لعـالمٍ ثقافٍي جديـد، كانـت تتركز حتى 

درجـة الانفجـار، وكانت تنفجـر في مواقف مأسـاوية من نـوع جديد.
رجـل يقبـل امـرأة، تلـك لحظـة تتجـاوز فيهـا الطاقـة الحيويـة حدودهـا 
الجديـدة، وعىل الفـور تنطلـق قـوى التذكير بالعـالم الثقـافي الجديـد، وتنفجر 
المأسـاة في ضمير الرجـل الـذي مـا يلبث أن يفضي بمكنونـه إلى الرسـول - 
صىل الله عليـه وسـلم -؛والجواب الـذي ينهي المأسـاة قد جاء في هـذه الآية: 
ئَاتِ(  ـيِّ سَـنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ يْـلِ إنَِّ الَْ هَـارِ وَزُلَفًا مِـنَ اللَّ لاَةَ طَـرَفَِ النَّ )أَقِـمِ الصَّ

]هـود: 11/ 114[.
ويسـأل الرجـل النبـي: يـا رسـول الله إلي هذا )يعنـي هذه الآيـة( فيجيب 
الرسـول - صىل الله عليه وسـلم -: »إنهـا لجميع أمتـي«. ]أخرجـه البخاري 

مسـعود[. ابن  عن 
وفي مـرةٍ أخـرى تأتي امرأة إلى الرسـول - صلى الله عليه وسـلم - لتعترف 

لـه بأنها اقترفت خطيئـة الزنى.
ولم تكـن لفظـة )الزنـى( آنذاك مجـرد كلمةٍ بسـيطة على الشـفاه، كما كانت 

مـن قبل. بـل كان يتركـز فيها كل مـا يؤرق الضمير من فظاعـة وقباحة.
وكانـت الشريعـة قـد وضعـت لمـن يرتكـب الزنـى أقسـى العقوبـات: 

الرجـم. عقوبـة 
ض نفسـها لـه باعترافهـا ذاك. لكن  كانـت تلـك المرأة تـدرك إذن مـا تُعَرِّ
فعـل العقوبـة في جسـدها بدا لهـا اخف وطـأةً من فعـل الخطيئـة في ضميرها، 



71 مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي

فتتجـه إلى الرسـول - صىل الله عليه وسـلم - سـاعيةً ثلاث مـرات، ويؤجّل 
الرسـول - صىل الله عليـه وسـلم - الحكـم ثلاث مـرات كذلك.

لـه في المـرة الأولى ليعطـي المرأة فرصـة التفكير، وفي المـرة الثانية لكي  أجَّ
تضـع مولودهـا، وفي المـرة الثالثـة حتى تنتهـي من إرضـاع طفلها.

وأخيًرا طبق العقوبة التي ما فتئت تطالب بها منذ أن ارتكبت خطيئتها.
إن الأحـداث المأسـاوية التـي كانـت تدور حـول مراكز الاسـتقطاب 
تعنـي  تكـن  لم  الجديـد  الثقـافي  للعـالم  المثاليـة  النامذج  الجديـدة، وحـول 
أصحـاب تلـك الأحـداث فحسـب، بـل كانـت تشـمل في توترهـا جميـع 

المجتمع. أفـراد 
تلـك هـي حـال المتخلفني، أولئك الذيـن لم يلحقـوا بالمسـلمين في غزوة 
تبـوك، كانـوا ثلاثـة: كعب بـن مالك، مـرارة بن الربيـع العمـري، وهلال بن 

أميـة الواقفـي. وكان كعـب هو الـذي روى تفاصيل المأسـاة))).
ويبرز القـرآن مقـدار التوتر المتفجـر في ضمير أولئك الذين عاشـوا هذا 
فُوا  ذِيـنَ خُلِّ لَثَـةِ الَّ الحـادث ثـم يـورد لنـا الخاتمـة في الآيـة التاليـة: )وَعَىَل الثَّ
وا  رْضُ باَم رَحُبَتْ وَضَاقَـتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُـهُمْ وَظَنُّ حَتَّـى إذَِا ضَاقَـتْ عَلَيْهِـمُ الَْ
حِيمُ(  ابُ الرَّ َ هُـوَ التَّوَّ ِ إلَِّ إلَِيْهِ ثُـمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبُوا إنَِّ اللَّ أَنْ لَ مَلْجَـأَ مِـنَ اللَّ

.]118  /9 ]التوبة: 
لم يكـن ذلـك اليوم يوم برٍش للرجال المتخلفني الثلاثة فحسـب، بل كان 

يـوم بشٍر للأمـة بأسرها.
وفي هـذا الجـو المتوتـر كانت الأفـكار المطبوعة تضـع بصماتها المقدسـة في 
جميـع الأفـكار الموضوعـة، وفي جميـع المواقـف، وفي جميـع الأمكنـة، فقـد كان 

ظ الرسول في الحكم بشأنهم. عن البخاري، مع تحديد معنى )المتخلفين(: أولئك الذين تحفَّ 	(((
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رسـول الله - صىل الله عليـه وسـلم - يقـول: »وجعلـت لي الأرض مسـجدًا 
وطهـورًا« ]أخرجـه البخـاري وأصحـاب السـن إلا أبـا داود[ فلـم يعد هناك 

دنيوي. شيء 
فالقداسـة أضحـت في كل شيء. وأضفـت القداسـة مسـحتها عىل العالم 
كلـه. لـذا يمكـن لنـا أن نفهم في هـذا العـالم المقدس ثقـل الذنب مهام صغر.
فقـد كانـت الأخطاء الصغيرة تأكل من أسـطوانة عالم الثقافـة. وكان كل 
فـرد ينتصـب لـكل تحريـف في اللحـن ينبعث مـن المـكان المتآكل، ففـي تلك 
اللحظـات المباركـة هنالـك في كل فـرد حساسـية الأذن الموسـيقية عنـد موقع 

الأسطوانة. في  النشـاز 
وعندمـا تخبـو تلك الحساسـية الأخلاقيـة والجماليـة؛ فإن مقـدار فنائها 
يـدل على مقدار عدم تماسـك عـالم الأفكار وعىل انحطـاط اجتماعي بصفة 
عامة. ويسـتمر هـذا الانحطـاط إلى اللحظة التـي يقف فيها لحـن الأفكار، 
وتتلـف الأسـطوانة وتََّحـي في نفـس كل فـرد، ويصبـح الصمـت تامًـا، 
ات الفعـل الحماسـية للألحـان السـامية وردات الفعـل الرافضة  وتـزول ردَّ

النشـاز. للأصوات 
وعندمـا تنمحـي النامذج المثاليـة: حينئـذ لا تسـمع أبـدًا لهجة الـروح في 
تناغـم اللحـن. فالأفـكار الموضوعـة، حني لا يعـود لهـا جـذور في الغلاف 
الثقـافي الأسـاسي، تصمـت هـي بدورهـا: إذ لم تعـد لديهـا مـا تعبر عنـه، ثم 

لأنهـا لم تعـد تسـتطيع أن تعبر عـن شيء.
والمجتمـع الـذي يصـل إلى هـذه الدرجـة يتفتت لأنـه لم تعد لديـه دوافع 
مشتركة؛ كام هـو الشـأن في الجرائـر بعـد الثـورة؛ وكما هـو الشـأن في أوروبا 

الآن حيـث الفـرد ينتحـر أو ينطوي عىل ذاته.
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إنهـا لحظـة الأفـكار الميتـة وبعـد أن عـاش المجتمـع الإسلامي اللحظـة 
المجيـدة عند ولادة حضارتـه؛ لحظة )أرخميدس( لأفكار هــ المطبوعة في عصر 
الرسـول، أو الخلفـاء الراشـدين، وأفـكار هــ الموضوعـة في الفترات المضيئة 
لدمشـق وبغـداد، فـإن المجتمـع الإسلامي يعيش فترة الصمـت، إنه صمت 

الميتة. الأفـكار 
فالحـاج الـذي ينـزل مينـاء جـدة يُرَسُّ حينما يفاجـأ بقـراءة إعلان معلق 
عىل أحـد الأبـواب مكتوبٌ عليـه: هيئـة الأمـر بالمعروف، ثـم عندمـا يتقدم 
خطـوة في البلـد، يبدأ في اكتشـاف حقيقةٍ يبـدو إزاءها الإعلان مجرد سـخرية: 

إنـه فكـرة ميتة.
لكـن الأمـر الأدهـى عندمـا نبـدأ إحيـاء عـالم الثقافـة المحشـو بالأفـكار 

الميتـة بأفـكار ٍ قاتلـةٍ مسـتوردةٍ مـن حضـارةٍ أخـرى.
فهـذه الأفـكار التـي أضحـت قاتلـة في محيطهـا؛ تصبح أكثـر فتـكًا حينما 
نسـتأصلها مـن ذلـك المحيـط؛ لأنها تترك بصفـة عامة مـع جذورهـا التي لا 

يمكـن نقلهـا ترياقًـا يتأقلـم به ضررهـا في وسـطها الأصلي.
وفي شروط كهـذه يقتبـس المجتمـع الإسلامي المعاصر أفكار هــ الحديثة 

)التقدميـة( من الحضـارة الغربية.
دَ في لـب المجتمـع الإسلامي  ـدَّ هـذه هـي النتيجـة الطبيعيـة لاطـراد تََ
بجدليـة الأشـياء والأشـخاص والأفـكار التي صنعـت تاريخه. غير أن الذي 
لم يكـن طبيعيًـا هـو جمـود المجتمـع الإسلامي وخمولـه في هـذه المرحلـة مـن 

التطـور، وكأنـه يريـد أن يبقـى فيهـا أبـد الدهر.
في حني أن مجتمعـاتٍ أخـرى؛ كاليابـان، والصني، بـدأت مـن النقطـة 
نفسـها، لكنهـا نزعـت عنهـا ثوب الجمـود وهـي تفرض عىل نفسـها ظروفًا 
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ديناميكيـة جديـدة، ونظريـة جدليـةً تاريخيـةً جديـدة.
لنماذجـه  خيانتـه  ضريبـة  اليـوم  يدفـع  الإسلامي  فالمجتمـع 
الأساسـية. فالأفـكار - حتـى تلـك التـي نسـتوردها- ترتـد على من 

يخونهـا وتنتقـم منـه.
إنهـا اللحظـة المؤلمـة حيـث المسـلم منشـطرٌ إلى شـخصين: المسـلم الـذي 
يتمـم واجباتـه الدينيـة ويصلي في المسـجد، ثم المسـلم العملي الـذي يخرج من 

المسـجد ليغرق في عـالمٍ آخر.
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الفصل الثامن

جدليّة العالم الثقافي 

	�- حركية العالم الثقافي.

	�- العلاقـات الداخليـة في العـالم الثقافي بين: الأشـياء، والأشـخاص، 
والأفكار.

	�- أسباب ومعوّقات )إقلاع( المجتمع الإسلامي.
 إنّ عـالم الثقافـة ليـس عالمـًا سـاكنًا. إنّ لـه حياتـه. ولـه تاريخـه الـذي 
ه انطلاقًا مـن فكر هيجل، الـذي يقرر بـأن هنالك صيرورة  نسـتطيع أن نفرسِّ
لعـالم الفلسـفة وصيرورة فلسـفيةً للعـالم. أو انطلاقًا مـن المبدأ الماركسي: إنَّ 
كل تعديـل في البنيـة التحتيـة يرتـب تعديلات في البنيـة الفوقية. هنا فالمشـكلة 

تطرح مـن وجهـة النظـر العملية.
وبشـكل عـامٍ فـإن خصائـص العمـل عىل الصعيـد الفـرديّ أو الجماعيِّ 
الثقـافي:  العـالم  في  الثابتـة  مقاييسـه  بني  الداخليـة  العلاقـات  عىل  تسـتند 

الأفـكار. الأشـخاص-  الأشـياء- 
هـذه المقاييـس الثابتـة تتداخـل في نشـاط المجتمـع عبر جدليـة تاريخيـة 

تتوافـق مـع مرحلتـه التاريخيـة في كل لحظـة مـن مسيرته.
وتتوافـق في كل لحظـةٍ فيهـا علاقـة معينـةٌ؛ بني الأشـياء والأشـخاص 
والأفـكار في تركيـب العمـل، وتكون هـذه اللحظـات من اللحظـات العادية 

في تلـك الجدليـة.
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د علاقـة أكثـر خصوصيـة، يزيـد فيهـا ثقـل  إلا أن هنالـك لحظـات تحـدّ
أحـد هـذه المقاييـس على المقاييـس الأخرى؛ عندمـا يكون النشـاط مركزًا على 

الأشـياء أو عىل الأشـخاص أو عىل الأفـكار بصـورة أكثـر خصوصية.
هنـا يكـون ثمة إخلال بالتـوازن يميز هـذه اللحظـة الخاصة مـن التطور 

التاريخـي لمجتمـع ما، إنهـا مرحلة غير طبيعيـة في جدلية عالمـه الثقافي.
هـذا الإخلال بالتـوازن يعكـس إفراطًـا مـا، وكلُّ إفراطٍ هـو ضربٌ من 
طغيـان نشـاطٍ عىل حسـاب نشـاطات أخـرى. والحـدودُ الفاصلـة بني هذه 

المراحـل مـن عـدم التـوازن ليسـت واضحـة تمامًا.
وظاهـرة هـذا التداخـل لا تسـمح بتحديد حاسـم يشير بصـورة مؤكدة 

إلى اللحظـة التـي فيهـا يمـرُّ مجتمـعٌ مـن منطقـة إفراط مـا إلى منطقـة أخرى.
ن حقل دراسـةٍ يقـدم ملاحظاتٍ  لكـن المجتمـع الإسلامي المعاصر يُكَـوِّ

قيمـةً لعـالم الاجتامع المهتم بهـذه القضايا.
وقيمـة هـذه الملاحظـات لا تبرز فحسـب في مسـتوى الفحـص السريري، 
فالمسـلم الـذي يعكف على دراسـة الأمـراض الاجتماعيـة في الدول الإسلامية 
لا يكشـف عـن أمراضهـا لمجـرد كونـه مهتاًم بمعرفتهـا، أو بالتعريـف بها، بل 
إنـه يتمنـى عىل العكـس أن تأخـذ النتائج القليلـة التي يسـتخرجها سـبيلها إلى 
الذيـن بأيديهم وسـائل المعالجـة في تلك البلاد، إلى قادة السياسـة وقـادة الثقافة.
فالمجتمـع الإسلاميّ قـد أدرك منـذ قـرنٍ نهايـة أشـواط حضارتـه. وهو 

اليـوم مـن جديـد في مرحلـة مـا قبـل الحضارة.
ومنـذ قـرن تقريبًـا يحـاول أن يتحرك مـن جديد لكـن إقلاعه يبـدو صعبًا 
بالمقارنـة مـع مجتمـعٍ )معـاصر( كاليابـان، أو مجتمع جـاء إقلاعه متأخـرًا عنه؛ 

كالصين الشـعبية.
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لأنصـار  بالنسـبة  مختلفتني:  بطريقتني  ت  فُرسِّ قـد  الصعوبـات  وهـذه 
الموضوعـة الاسـتعمارية فإنّ عامل التأخر عن الإقلاع هو الإسلام. وبالنسـبة 

لأنصـار الموضوعـة القوميّـة فـإن الاسـتعمار هو المسـؤول عـن ذلك.
وفي كلا التفسيرين عيبٌ أساسي لغموض في أساسه.

فالأولـون إذ يضعـون كل شيء عىل ظهـر الإسلام؛ يريـدون أن ينسـوا أن 
الاسـتعمار مسـؤول عن النصيب الأكبر مـن الفوضى الحالية للمجتمع الإسلامي.
يطمسـوا  أن  يريـدون  شيءٍ؛  كل  الاسـتعمار  لـون  يُمِّ الذيـن  والآخـرون 
)ديماغوجيَّتهـم( التـي لا تخفّف شـيئًا من حدة المشـكلة، بل إنها عىل العكس تزيدها.
بـه  قـام  الـذي  الـدور  بتجاهلهـم  التاريخـي  الواقـع  يتناسـون  الأولـون 

الإنسـانية. حضـارات  أعظـم  إحـدى  في  الإسلام 
والآخـرون يجهلـون أو يتجاهلون أن الدول الإسلامية الأكثـر تخلفًا هي 

بالتحديـد الدول التـي لم تواجه تحدي المسـتعمر )كاليمـن مثلً(.
ينبغـي أن نتناول المشـكلة دون مواقـف متميّزة لا تجدي فتيلاً، خصوصًا 
إذا كان الباحـث مسـلمً يحـاول أن يفهـم الأسـباب الاجتماعية للفـوضى التي 

تعم العـالم الإسلامي اليوم.
ففـي الفصـل القـادم سـنرى أن كل مجتمـع مضطـرٌ لأن يواجـه اتجاهاتٍ 

مـن عدم التـوازن. فهـذا أمـرٌ يلازم كل تطـورٍ تاريخيٍ.
والمجتمـع الإسلامي يعـاني في الوقـت الحاضر بصـورة خاصـة من هذه 
الاتجاهـات لأنّ )نهضتـه( لم يخطـط لهـا، ولم يفكر بهـا بطريقةٍ تأخـذ باعتبارها 

عوامـل التبديـد والتعويق.
فمثقفـو المجتمـع الإسلامي لم يُنشـئوا في ثقافتهم جهـازًا للتحليل والنقد 

إلا مـا كان ذا اتجـاه تمجيدي يهـدف إلى إعلاء قيمة الإسلام.
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أمـا القـادة السياسـيون فإنهـم لم يؤمنـوا برضورة إنشـاء مثل هـذا الجهاز 
ليراقبـوا مسيرة العمـل في بلادهم.

الفعاليـة،  مقاييـس  خـارج  قـرن  منـذ  التاريخـي  عملـه  أضحـى  هكـذا 
الأفـكار. فـوضى  ظـل  في  تنفيـذه  وأضحـى 

وإذا وجـد هـذا العمـل نفسـه مصطدمًـا بصعوبـاتٍ، وإهـدارٍ للوقـت، 
وتبديـد للوسـائل وانحرافـاتٍ؛ فذلـك ناتـجٌ عن عـدم التماسـك في الأفكار، 

وطغيـانِ الأشـياء أو طغيـانِ الأشـخاص.
لقـد تناولنـا الجانـب الأول؛ جانـبَ عـدم تماسـك عـالم الأفـكار سـابقًا، 
وسـنعود إليـه ثانيـةً لأنـه مفتـاح هـذه الدراسـة، ونخصـص هـذا الفصـل 
لدراسـة الجانبني الآخريـن في مرحلـة العـالم الإسلامي الحاضر؛ فهـذا العالم 

يواجـه طغيـان الأشـياء عىل أصعـدةٍ مختلفةٍ.

	�أ - فعلى الصعيد النفسي والأخلاقي
عندمـا يتمحـور عـالم الثقافـة حول الأشـياء تحتل الأشـياء القمة في سـلم 
القيـم، وتتحـول- خلسـة- الأحـكام النوعية إلى أحـكام كلية دون أن يشـعر 
أصحـاب تلـك الأحـكام بانزلاقهم نحـو )الشـيئيّة(؛ أي نحو تقويـم الأمور 

الأشياء. بسـلم 
فالموظـف يعتمـد في تحديد رتبتـه في الترتيب الإداري بعـدد الأجهزة التي 
يسـتعملها أو لا يسـتعملها، ففـي مكتـبٍ واحـدٍ لموظف كبير أحصيـت أربعة 

تلفونـات أمامـه، وخمسـة أجهزة تكييف مـن حوله.
وفي العاصمـة العربيـة نفسـها كان يسـلم عيلَّ شـابٌ مثقـفٌ؛ وكان ابـن 
شـخصيةٍ ذات مقـام معنـويٍّ رفيـعٍ، لكنـه توقف عن تحيتـي منذ اليـوم الذي 

رآني فيـه عىل رصيـف محطةٍ نـازلً مـن عربـة الدرجـة الثالثة.
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إن )الشـيئية( تجرُّ إلى هفـواتٍ كثيرة ذات مغزى، وخاصـةً في مجال الأدب 
السـياسي. ففـي كلمة تأييـد لإحدى البلاد تقـرأ عبارة )الحكومة وشـعبها(.

لقد عُكِسـت علاقـة الملكية: فبدلً مـن أن يكون للشـعب حكومة أصبح 
للحكومة شـعبٌ، وأضحـى المالك مملوكًا.

بيد أن هذه الهفوة من أعراض انعكاس سلم القيم.

	�ب - وعلى الصعيد الاجتماعي
نتصـدى للمشـكلات في جانبهـا الكمـي، والحلـول التـي تهمـل الجانب 

النوعـي تصـاغ بعبـاراتٍ كميةٍ.
ففـي إدارةٍ )ثوريـة( تـم تجهيـز مركزهـا بعـددٍ كبير مـن المكاتـب الفخمة 
التـي لم تعـرف أبـدًا أيـن تضعهـا، لقـد رأيـت عـددًا منهـا لا بأس به مكدسًـا 
بعضهـا فـوق بعـضٍ في أحـد الأفنيـة، ومـن حسـن حظهـا أن السامء لا تمطر 
كثيرًا في ذلك البلد، لكن الشـمس تسـتطيع أن تتلف الخشـب لأنـه كان جبلً 

مـن المكاتب الخشـبية.
كذلـك أراد أحـد مراكز الاستشـفاء أن يزود باحة مؤسسـته بالسـيارات؛ 
فجلـب عـددًا كبيًرا منهـا رأيتها واقفة عىل عجلاتها، وهي جديدة لم تسـتعمل 

بعـد. وبعضهـم شرح لي بأنها متوقفـة في هذا المـكان منذ عامين.
 )entropique( فللشـيئية نتائج على الصعيـد الاجتماعي، إنه التطور القصـوري

أي اسـتلاب سـلطة المجتمع وتبديد وسائله.
إن النزعـة الكميـة والشـيئية تولـدان مظاهـر اجتماعية غير متوقعة؛ فعلى 
بـاب إدارةٍ كان موظـفٌ يراقـب الداخلني ويسـجل أسامءهم، وإذا ما عدت 
في اليـوم التـالي تـرى أن التسـجيل والموظـف الـذي يتـولاه غير موجوديـن 

وهكـذا تدخـل. فالوظيفـة قـد ذهبت مـع الموظف.
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	�جـ - على الصعيد الفكري
هنـاك أيضًـا أعـراض مميـزة لطغيان الأشـياء. فلا يُسـأل الكاتـب الذي 

أنهـى كتابًـا أي بحـث قـد عالـج وكيـف عالجه.
إنـه يُسـأل عـن عـدد الصفحـات، وأحيانًـا يقـع المؤلـف نفسُـه فريسـة 
الشـيئية. فهنـاك مثقـفٌ جزائـري أخبرني يومًـا أنـه أنهـى كتابًـا يقـع في كـذا 

صفحـة.

	�د - على الصعيد السياسي
تسـتلب الشـيئية وطغيـان الأشـياء قـدرات المجتمـع في مياديـن أخـرى؛ 
خصوصًـا ميـدان التخطيـط عندمـا يواجـه بلـدٌ مـا مشـكلة التخلّـف، إمـا 
باسـتثمار رؤوس أمـوالٍ أجنبيـةٍ، أو بزيـادة معـدل الضرائـب التـي تشـلّ كل 

أوجـه النشـاط الفـردي بـأن تمهّـد لقيـام نظـامٍ ضريبـي تفصييّل.
ولكـن في المرحلة الحاليّة للمجتمع الإسلامي تشـهد تداخلاً بين طغيان 
الأشـياء وطغيـان الأشـخاص، ويترتب على طغيـان الأشـخاص نتائج ضارة 

على الصعيديـن، الأخلاقي والسـياسي خاصة.

	�1 - على الصعيد الأخلاقي:
عندمـا يتجسـد المثل الأعلى في شـخصٍ مـا، هنـاك خطرٌ مزدوج: فسـائر 
أخطـاء الشـخص ينعكـس ضررُها على المجتمع الذي جسّـد في شـخصه مثله 
الأعىل. وسـائر انحرافات ذلك الشـخص تترصد كذلك في خسـائر، وتكون 
هـذه الخسـارة إما في رفـض للمثال الأعىل الذي سـقط، وإمـا في ردّةٍ حقيقية 

يعتقـد عبرهـا بإمكانيـة التعويض عن الإحبـاط باعتناق مثـلٍ أعلى آخر.
الأشـخاص  مشـكلة  نـدري  أن  دون  نسـتبدل  فنحـن  الحالتني  كلا  وفي 

الأفـكار. بمشـكلة 
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الإسلامية  بالأفـكار  الرضر  مـن  كثيرًا  الاسـتبدال  هـذا  سـبب  وقـد 
المتجسـدة بأشـخاصٍ ليسـوا أهلاً لحلهـا. فمـن ذا الـذي يسـتطيع أن يجسـد 

للخطـر؟ المجتمـع  يعـرض  أن  دون  الأفـكار 
إن خطـر التجسـيد قـد وضعـه القـرآن صراحـة في الوعـي الإسلامي 
سُـلُ أَفَـإنِْ مَـاتَ أَوْ قُتلَِ  ـدٌ إلَِّ رَسُـولٌ قَدْ خَلَـتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ مَّ بقولـه: )وَمَـا مَُ

انْقَلَبْتُـمْ عَىَل أَعْقَابكُِـمْ( ]آل عمـران: 3/ 144[.
هـذا التحذيـر ليـس موجهًا هنـا لتفـادي خطـأٍ أو انحرافٍ مسـتحيل من 
الرسـول - صلى الله عليه وسـلم -، ولكنه من أجل الإشـارة إلى خطر تجسـيد 

الأفـكار بحدِّ ذاته.

	�2 - على الصعيد السياسي:
بالإمـكان أن تحيص في بلدٍ إسلامي واحدٍ عددًا لا بأس بـه من الكوارث 

التـي كان ممكنًـا تجنب وقوعها لو لم تُسـتلب أفكار - دافعة بفعل تجسـيدها.
لهـا  ارتعـد  والتـي  عظمـةً  الدافعـة   - الأفـكار  أكثـر  مـن  وواحـدة 
الاسـتعمار في الجزائـر هي فكـرة )المؤتمر الإسلامي الجزائـري( الذي أقيم 

.)1936( سـنة 
لقـد أريـد أن تتجسـد هـذه الفكـرة في أحـد المثقفني السياسـيين؛ فماتت 
الفكـرة بعـد مـرور شـهرٍ واحـد؛ لأن ذلك المثقـف لم يكـن أهلً بالحـد الذي 
يجعـل منه سـندًا لهـا. والجزائـر ليسـت البلد المسـلم الوحيـد الذي دفـع غاليًا 

ثمـن تجسـيد الأفكار.
إن عبـادة )الرجـل الساموي( كعبـادة )اليشء الوحيـد( منترشة في جميع 
أنحـاء العـالم الإسلامي المعاصر، وتكون أحيانًا سـبب ما نشـهده من حالات 

مذهلة.  سـياسيٍّ  إفلاس 
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وإذا نظرنـا إلى الأمـور مـن زاويـة الصراع الفكـري فإننـا نشـعر من هذا 
الجانب أن الاسـتعمار يسـتطيع اسـتغلال هذا الاتجاه المرضي لتجسـيد أفكارنا 

خصوصًـا في الإطار السـياسي.
ويمنعنـا هـذا الاتجـاه أحيانًـا مـن اسـتخراج العبر مـن الفشـل، وذلـك 
بتجسـيد أسـباب الفشـل فـورًا في شـخصٍ يكـون )رجـل نحـس(؛ بـدلً من 

التفكير مليًـا وجديًـا بالـدروس التـي نسـتخرجها منهـا.
فمثلاً عندما وقـع الانفصال بين سـورية ومصر عـام )1961(؛ والذي 
سـجل فشلاً أليمً لفكـرة الوحدة العربيـة اسـتمعت إلى راديو دمشـق وراديو 
المؤسـف، وعىل  الحـادث  لذلـك  سـيعطى  الـذي  التفسير  لمعرفـة  القاهـرة 
الأخـص اسـتمعت إلى راديـو القاهـرة الـذي كان يعـزو الحديـث إلى رجـل 
نحـسٍ، إلى مدبّـر الانقلاب، الضابط السـوري )الكزبري(، وذلـك بدلً من 
البحـث عـن الأسـباب الحقيقيـة للانفصـال في عالنـا الثقـافي؛ بطريقـة أعمق 

وأكثـر فائـدةً للأمـة العربية.
وفي حني كان واضحًـا أن الانقلاب سـيقع بالكزبـري أو بدونـه؛ لأنه لم 
يكـن يتوفـر في عالمنـا الثقـافي فكـرة مضـادةٌ لـه، بـل عىل العكس مـن ذلك، 

كانـت هنالـك العوامـل المشـجعة جميعها.
ن بصفةٍ  )فالرجـل الساموي(، أو )الرجـل النحس(: همـا اللذان يُسـتَغَلاَّ

ـان حتـى دون علمهام من أجـل إجهاض بعـض الأفكار. دائمـةٍ، ويُزجَّ
إن تناقـض الفكـرة والوثـن قـد ضمـن بصفـةٍ عامـةٍ للاسـتعمار نجاحـه 
الباهـر في الإجهـاض السـياسي في بلادنـا؛ مسـتخدمًا غالبًـا مثقفينا أنفسـهم.
إن أقـلّ الناس اقتناعًـا بالقيمة الاجتماعية للأفكار: هـو في الغالب المثقف 
ل عـددٌ لا بأس بـه مـن المثقفني في الجزائر منذ  المسـلم، وهـذا يفرس لمـاذا فضَّ
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ثلاثني عامًـا الـدوران في فلك بعـض الأوثان، بدلً من أن يكرسـوا أنفسـهم 
الأفكار. بعـض  لخدمة 

ولا بـد، في النهايـة أن نذكـر في هـذا الفصـل نوعًـا آخـر مـن الطغيـان: 
طغيـان الأفـكار؛ )إنـه مـرض نخبـة المجتمـع(.

ففـي مجتمـع متحرض تبـدو اللحظـة التـي فيهـا يبـدأ المثقـف تكيفـه مع 
الحيـاة الاجتماعيـة؛ أي عندمـا يفقد إيمانـه بدوافعها؛ عندئذ ينطلـق في البحث 
عـن دوافع جديدة في كهوف أقبية )سـان جرمان( في سـهوب )نيبـال( الممتدة 
عىل سـفح همالايـا، أو إنه يُكـرس طاقته الحيويـة لإقامة المتاريـس؛ كما حدث 

في باريـس عـام 1968 دون أن يعلـم بوضـوح هـدف انطلاقه هذا.
أمـا في البلاد المتخلفة؛ فإنـه ليس العجز عـن التكيف وعـدم الارتباط بعالم 

الأفـكار المخذولـة الذي يأخذ أشـكال الطغيـان، بل إنه عدم التكيّف نفسـه.
إنهـا الأفكار المكتسـبة عبر الكتب التـي تولّـد الطغيـان في مواقف تكون 
أحيانًـا )كاريكاتوريـة(، ففـي إحدى المحـاضرات عن تركيـب الأدوية أجهد 

الأسـتاذ نفسـه في وصف إحـدى النباتات.
وبـدلً مـن أن يمد يده ويقطفهـا من فنـاء الكلية ليقدمهـا إلى طلابه، كان 
يبحـث عـن شـكلها في الكتـاب أثنـاء محاضرتـه؛ بينام هـي تحـت نافـذة قاعة 

التدريس.
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الفصل التاسع

جدليّة الفكرة والشيء 

	�- الصراع بين الفكرة والشيء.

	�- فقـدان التـوازن في هـذا الرصاع: - طغيـان اليشء في المجتمعـات 
المعاصرة.

	�- ندرته في البلاد النامية والكلف به.

	�- وفرتـه في البالد المتقدمـة ووساوسـها نحـوه تؤديـان إلى مواجهـة 
الشـيئية بحالـةٍ نفسـيّةٍ واحـدة.

 إنّ للعـالم الثقـافي بنيـةً )ديناميكية( تتوافـق مظاهرها المتتاليـة مع علاقات 
متغيرة بين العنـاصر الثلاثة الحركيّة: الأشـياء- والأشـخاص- والأفكار.

لقـد حاولنـا أن نثبـت في فصـلٍ سـابق لحظـات الأزمـة في مجتمـع مـا؛ 
حينام يكـون في عالمـه الثقافي انقطـاعٌ لحبل التـوازن لصالح طغيـان عنصٍر من 

الثلاثة. العنـاصر 
أمـا اللحظـات الأخـرى: فهـي فواصل زمنيـةٌ تتحـدد بالاتجاهـات التي 

تتوافـق مع عمـر المجتمـع ومرحلـة حضارته.
العـالم  قلـب  في  الثلاثـة  العنـاصر  بني  صراع  هـو  الزمنـي:  والفاصـل 
الثقـافي. أمـا الأزمـة فهـي نهاية هـذا الصراع عنـد انتصـار واحدٍ مـن الأبطال 

المتصارعني وظهـور طاغيـة يسـتولي عىل السـلطة في قلـب العـالم الثقـافي.
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وهنـا فإننـا سـنحاول عـزل الفواصـل في صراع الفكـرة واليشء وذلـك 
لمعنـاه الاجتماعـي الخـاص.

هـذه العلاقة لا تجـد تعبيرها فحسـب في المجتمع الإسلامي الذي يواجه 
في هـذه الآونـة )الشـيئية( وسـائر نتائجهـا النفسـية والاجتماعيـة، بـل يمكن 
اعتبارهـا أيضًـا بالنسـبة للمجتمـع المتحرض وسـيلة تحليل لوضعـه الحاضر؛ 

من وجهـة النظـر النفسـية الاجتماعية.
فـكل فكـرةٍ جاهـزةٍ في أوروبـا وتتمحور بقليـلٍ أو كثيٍر حـول موضوعنا 
تسـتطيع أن تثيرنـا، وهـي تثيرنـا بالرغـم مـن تناقضاتهـا أحيانًا. فالمشـكلة في 

الواقـع ذات وجـهٍ مزدوج.
ففـي بلـدٍ متخلـفٍ يفـرض اليشء طغيانـه بسـبب ندرتـه، تنشـأ فيـه عقـد 
الكبـت والميـل نحـو التكديس الذي يصبـح في الإطار الاقتصـادي إسرافًا محضًا.
أمـا في البلـد المتقـدم وطبقًـا لدرجـة تقدمـه: فـإن الشيء يسـيطر بسـبب 

وفرتـه وينتـج نوعًـا من الإشـباع.
إنـه يفـرض حينئـذ شـعورًا لايحبهـل  مـن السـأم البـادي مـن رتابـة مـا 
يـرى حولـه فيولـد ميلاً نحو الهـروب، ذلـك الهـروب إلى الأمام الـذي يدفع 
الإنسـان المتحرض دائمً إلمـا  تغيير إطار الحيـاة والموضة، أو يدفعـه إلى الذهاب 

ليستنشـق الهواء في مـكانٍ آخر.
إن نظـام الإجـازات المدفوعـة ليـس سـوى ثمـن هـذا المركز الـذي تحتله 
ن لـداء عـدم الاسـتقرار الـذي يقـود المجتمـع  الأشـياء؟ إنـه الـدواء المسـكِّ

الاسـتهلاكي.
إن المجتمـع المعـدم يتفاعـل مع الكلف بعالم الأشـياء الـذي لا يملكه، أما 

المجتمـع الميلء فإنه يتفاعل مع وسـاوِس هـذا العالم.
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ولكـن مع هذيـن الانفعالين فـإن المجتمعين كليهام يواجهان الـداء ذاته، 
فطغيـان اليشء يختلف الشـعور به، ولكـن النتائج النفسـية المنطقيـة واحدة.

فاليشء يطـرد الفكـرة مـن موطنهـا حني يطردهـا مـن وعـي الشـبعان 
والجائـع معًـا.

هذه النتائج في المجتمع الإسلامي تأخذ أحيانًا أشـكالً تدعو للسـخرية؛ 
حينام يحل الشيء محل الفكرة بطريقةٍ سـاذجةٍ لينشـئ حلولً مزيفة لمشـكلاتٍ 

حيوية.
ونلاحـظ ذلـك في المراتب العليا للدول المسـتقلة حديثًا؛ حتى في مسـتوى 

التعليـم العـالي الذي يفترض فيـه تحديد الاتجاه العـام لمثقفيها.
وأسـوق هنـا هـذه المذكرات المقتبسـة من وثيقـةٍ تتعلق بـإدارة معهد طب 
الأسـنان بالجزائـر وتعـود إلى عـام 1965 وأثبـت النـص بحرفيتـه: »إن أحد 
الدلائـل المعبرة عـن الوضـع الحـالي لمعهـد طـب الأسـنان، هـو الحـال التـي 

يوجـد عليها القسـم الأكبر مـن اللـوازم التقنية.
في الواقـع إن 57 وحـدةً علاجيـة من أصـل 60 وحدةً معطلـةٌ في الوقت 
الحـاضر )1965(، وهـذا يعنـي من منظـار الميزانيـة أن حـوالي )300( مليون 

فرنـك فرنسي قديم مجمـدةٌ في اسـتثمارٍ عقيم.
ئًا.  ولا بـد أن نضيـف بـأن اختيـار تلك اللـوازم من حيـث المبدأ كان سـيِّ
لأنـه لا يجـوز أن يسـلم إلى الطالـب المبتـدئ جهـازً مخصـص لعيـادة جـراح 
الأسـنان، ففي مـدارس طب الأسـنان في البلاد المتقدمة يتم التعليـم بأدواتٍ 

زهيـدة الثمـن وعلى كـراسٍ عاديـة بالأخص.
والجديـر بالملاحظـة علاوةً على ذلك أنـه في الوقـت الذي تتوفـر فيه )في 
معهـد طب الأسـنان هـذا( كميةٌ كبيرة مـن اللـوازم الثابتة الباهظـة الثمن من 
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غير أن تكـون ضروريةً هنـاك نقـصٌ في الأدوات الصغيرة التـي لا غنى عنها 
للمبتدئ«. وخاصـة  للطبيب 

هـذا لدرجـة أن المعهـد يبـدو في النهايـة وكأنـه منصـةٌ لعـرض معـدات 
الأسـنان، وليـس ورشـة عمـلٍ أو مختبرًا للتعليـم.

والتعليـم في الواقـع يصبح طبقًا لذلـك دون أية صفة علمية؛ إذ سـيقتصر 
عىل تخريج مجـرد قالعي أضراس وليس أطبـاء جراحين.

ومثلاً نرى أسـتاذًا في طب الأسـنان يكلف بإعطـاء دروس في الأمراض 
البوليـة، وأمـا أوقـات التدريـس فهي فوضويـة لدرجـة أن الأسـتاذ يختار أي 

توقيـت وأية مجموعـة تلاميذ ليعطيها درسـه.
الـذي  الشريـف  الأسـتاذ  الـدراسي: أن  العـام  نهايـة  في  لذلـك  ونتيجـة 

الطالـب. علامـات  يقـدر  كيـف  يعـرف  لا  الفـوضى  هـذه  في  يغـوص 
إن هـذه الوثيقـة الإدارية البسـيطة تدل عىل افتقاد تـوازن يؤثر على علاقة 

)الفكـرة باليشء(؛ حتى على الصعيـد الجامعي في بلدٍ من البلـدان المتخلفة.
وهـذا خلـلٌ صـارخٌ تظهـر آثـاره السـلبية عىل الصعيديـن الاقتصـادي 
والتربـوي عىل حدٍ سـواء. ومن الممكـن مراقبة تلـك الآثار وحسـابها على يد 

هيئـةٍ إداريـةٍ حريصـة على حسـن إدارتها.
إن الحالـة التـي اخترناها تمثل خللاً في العلاقة على حسـاب الفكرة تصل 

إلى درجة )الشـيئية( الصرفـة: أي إلى درجة الماديـة الأولية عند الأطفال.
أمـا في مجتمـع متقدم فإنـه يمكن لطغيان اليشء أن يتخفـى خلف مظاهر 
أكثـر خداعًـا. وهـذا الاختلال يبـدو في مسـتوى ثقافيٍّ أعىل. وآثـاره الكامنة 
فيـه علامـاتٌ لا تكاد تـدرك وهـي تنبئ عـن أزمـاتٍ مسـتقبلية إيديولوجية؛ 

وحتـى سياسـية حينما نقرؤهـا في ثنايـا بعض الأحـداث الجارية.
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ولا بـد لهذه العلامـات من أن تلفت انتبـاه المراقبين في المجتمع الرأساملي 
وفي المجتمع السـوفياتي على حدّ سـواء، فمنذ عشر سـنوات قـام أحد المراقبين 

تحقيق بإجراء 
في فرنسـا تحـت عنـوان )دراسـة اجتماعيـة لفشـل())) موضوعها أسـباب 
إخفـاق الاشتراكية في إنكلترة، ومما لاحظـه: أن البلـد الأوروبي الذي يحصي 
العـدد الأكبر مـن الأجـراء لم يعـط أكثـر مـن %50 مـن الأصـوات لحزبـه 
الاشتراكي؛ لأن الأهـداف التـي كان هـذا الحزب يعـد الأجـراء بتحقيقها قد 

نَهـا لهـم المحافظون. أمَّ
وعندمـا يحيـط )أدغـار موريـن( بالظاهـرة في المجـال السـياسي: لا يقدم 
تفسيرًا للتطـور النفسي الـذي غرس في وعـي العامل الإنكليـزي- ومن دون 
أن يشـعر- تنكـرًا للفكرة الاشتراكية: التي قـادت معركتـه في العصر البطولي 

لصالـح المكاسـب )المادية( التـي وعدت بها.
هـذا هـو الأمر الجوهري مـن وجهة النظر النفسـية: إنها )الأشـياء( التي تحدد 

في النتيجـة التصويت للمحافظين، أو تقر ميزان الأصوات لصالح الاشتراكيين.
إن المـرور العابـر عىل هـذه النقطـة الجوهريـة دون التوقـف عندهـا قـد قـاد 
)أدغارموريـن( إلى علاجٍ خطيرٍ وهـو لا يخلو عىل الأقل من الجـرأة وهو: علاج 

الـداء بالـداء دون التأكـد ممـا إذا كان المرض سـيقضي عىل المريـض أو العكس.
والواقـع أنـه في بـادئ الأمر يذكر الفـراغ المروع، والوحـدة، واليأس التي 
تسـتبطنها حضـارة الرفاهيـة ...، ويدرك بوضـوحٍ كبيٍر نتيجـة ذلك؛ فيضيف 
قائلاً: ومـع ذلـك سـيظهر في المجتمعـات المتقدمـة؛ إذا مـا واصلت سـباقها 

اجتماعية  »دراسة  عنوان  تحت  بسرفاتور  أو  النوفال  في  ونشر  مورين(،  )أدغار  به  قام  تحقيق  	(((
لفشل«: )أي لفشل الإيديولوجية الاشتراكية في إنكلترا(.
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نحـو الرخـاء لا معقوليـة الوجـود العقلاني، وهـزال حيـاةٍ تفقـد كل رابـط 
حقيقـي مـع الآخرين، وتفتقـر للإنجازات الخلاقـة، وتحصد الحرمـان في عالم 
حُها  الأشـياء والظاهـر .. وتسـتحوذ عليهـا أزمـة العنف عنـد الشـباب، وتُبَِّ

آلام الوجوديـة عنـد المفكرين.
يـا لهـا من نبـوءة صادقةٍ؛ فهـذا الكلام هو وصـفٌ دقيق لأحـداث مايو/ 
أيـار )1968( ولهيجـان الشـباب الـذي رافقها، قـد صدر عـن )مورين( قبل 

عرش سـنوات من هذه الأحـداث. إنها نظـرةٌ تشـخيصيةٌ دقيقةٌ.
لكـن )أدغـار موريـن( يسـتخلص منهـا علاجًا يتسـم بالمخاطـرة، أو هو 
عىل الأقـل غير كامـل؛ حينما يحـدد لـه نتيجـة وحيـدة هـي قوله: »يجـب أن 
نعيـش حضـارة الرفاهيـة في العمق، وهذه يجـب أن تتحقق في حضـارة الوفرة 

لكـي تنشـئ نقدهـا الـذاتي وأبعادها المسـتقبلية الخاصـة بها«.
إن هـذه الخاتمـة البركانيـة تنطـوي على شيء مـن التناقـض. فحينما يوصي 
)موريـن( بـأن يترك الداء حتـى يصل إلى منتهـاه فينتـج بنفسـه دواءه؛ فذلك 

يعنـي أنه في تشـخيصه لم يأخـذ باعتباره أي علاجٍ له.
وفي هـذه الحالـة قد يـأتي )النقد الـذاتي( - كما حـدث في باريس )1968( 
- في شـكل معارضـةٍ لا تبتغـي الإصلاح، بـل ترسـخ فـوضى لا هـدف لهـا 
سـوى الفـوضى، معارضـة لا تكـون تحريـرًا وعتقًا مـن عبودية الأشـياء وإنما 

تفجيرًا للأفـكار في المدينة.
وقبـل أن يكـون الـداء اجتماعيًا هـو داءٌ نفسٌي، وهـو لا يكن في درجة 
إشـباع مجتمـع لأنه يسـتهلك؛ ولكنـه يكن في اتجـاه علاقة الفكـرة بالشيء 
في وعيـه، ذلـك الاتجـاه الـذي يسـتطيع أن يتحـول نحـو الفكـرة أو نحو 

الشيء.
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إن اختلال توازن هذه العلاقة لصالح الشيء: هـو الذي ولّد الاضطراب 
الـذي لا يقتصر على نطـاق الدول التقدمـة؛ وخاصةً منها المشـبعة بالأشـياء، 

بـل يمتد أيضًا إلى البلاد الأقل )اسـتهلاكًا( كالاتحاد السـوفياتي.
إننـا نعلم شـيئًا، مـن ذلك عبر المناقشـة المفتوحة والتي جـرت على صفحات 
)البرافـدا( قبـل تحقيقـات )أدغـار مـو ران( بوقتٍ قصير، حول )العـالم الروحي 
لإنسـان اليـوم(، فقـد نرش تنظيم الشـباب السـوفياتي في عـام )1959( رسـائل 

الشـباب- وقـد لا تكون الرسـائل كلها- الذين اشتركوا في المناقشـة.
ونسـتطيع أن نشير إلى اثنتين منهام تعطيان صورةً أخـاذةً عن الاضطراب 

في صفوف المثقفين السـوفيات.
ووفـق تعبير مهنـدس: )فـإن مجتمعـا يحتـوي عديـدًا مـن المهندسني الذين 
يكرسـون أنفسـهم كليةً لعملهـم، والقليل من الأشـخاص الذين ينترشون بحثًا 
عـن ثقافـةٍ عامـة، إن مجتمعًـا هـذا شـأنه سـيصبح أشـد قـوةً مـن ذلـك المجتمع 

الـذي يكثـر فيـه عـدد الباحثني في العلـوم الإنسـانية ويقل فيـه عـدد التقنيين«.
وفي رسـالةٍ أخـرى ويبـدو أنها جـوالً على ما سـبق يكتب طالب فلسـفة: 
»إذا كان النـاس يعيشـون فقـط ليأكلـوا وإذن فإن بلادًا توفـر الحاجات وهي 

متقدمـة تقنيًا، كالسـويد، يمكـن أن تكون مثلاً يحتذى.
أمـا إذا كان الهـدف الأسـاسي لـكل مجتمـع توفير أكبر عـددٍ مـن الناس 

الذيـن ينصرفـون كليًـا لمهنتهـم؛ حينئـذ يصبـح مثلنـا الأعلى أميركا«.
هـذه هـي إذن القضيـة ) Thèse( ونقيضهـا ) Antithèse( في بلاد الحزب 
الواحـد، والإيديولوجية الأحاديـة، حيث إن فقدان التـوازن في علاقة الفكرة 
باليشء بدأ يوحي بشـعورٍ مضادٍ لا يصبّ في صالح الإيديولوجية الماركسـية؛ 

ولكـن لصالـح فكرة لا تكـون متورطةً في نظام )الأشـياء( الحاضر.
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ويقـع طالـب الفلسـفة على حـدود الإيديولوجيـة الماركسـية في بحثه عن 
شيءٍ مـن التوفيـق لم يتحـدد بعـد في عالم ثقـافي آخر.

هـذه لحظـةٌ حرجـةٌ في الثقافـة السـوفياتية، لحظة نفسـية يبدأ فيهـا طغيان 
اليشء يداخـل الشـعور ويسـتهوي لصالحه روابـط الإنسـان بالمقدس.

إن الشيء هو الذي يصبح مقدسًا في وجهة النظر التي عبر عنها المهندس.
والجديـر بالذكر أن هـذا المهنـدس لا يقتبس حجته في طرحـه لموضوعاته 

مـن عـالم الأفـكار، بل من عـالم الأشـياء التي تصنـع »المجتمع الأكثـر قوة«.
ومـن ناحيـةٍ أخـرى لا بـد أن نشير إلى: أن طالـب الفلسـفة لا يفصل في 
ـن شروط الرخـاء وقوة المجتمـع؛ كما فعل  القضيـة باسـم فكرة ماركسـية تؤمِّ

أخـوه الأكبر منـه ببضع عشرة سـنةً.
فنحـن نـراه مترددًا، يضـع قدميـه في السـويد مرةً، ومـرة في أمريـكا؛ من 
أجـل أن يثبـت في النهايـة مـاذا؟ ليس سـوى الفـراغ الروحي الـذي ران على 

عـالم الإنتـاج، والـذي تشـتد وطأته عىل ضميره.
إنـه لا يسـتعمل في الحقيقـة تعابير مورطة في بلاد المادية الجدليـة. ولكن 
ينبغـي أن نعيـد وضـع تعابيره في إطـار البحث في )العـالم الروحـي المعاصر( 

وأن نثـق بحـس الملاءمة عنـد الذين قامـوا بهـذا التحقيق.
وفي هـذا الإطـار، فإن فلسـفة المهنـدس هي فلسـفة الرجل الذي تسـيطر 

القوة. عبـادة  عليه 
إنـه ينتمـي إلى عـالم ثقـافي تتخـذ فيـه الأشـياء التي تحقـق القوة 
طابعًـا قدسـيًا. في حني أن طالـب الفلسـفة هـو الإنسـان المختنـق 
بهـذا الإطـار. وواضـح أن رسـالته حملـت في تضاعيفهـا ردًا عىل 

الأولى. الرسـالة 
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إنهـا محاولـةٌ للتملص من طغيان الأشـياء؛ ليعـود إليه التـوازن في العلاقة 
بني الفكـرة واليشء لصالـح فكـرةٍ لم يفصح عنهـا، أو هـو لم يكتشـفها بعد. 

إنهـا البحـث عـن فـردوس لم يجده بعـد، أو ربام عن فـردوس فقده.
إن المجتمـع السـوفياتي لم يعـد يجـد في داخلـه بعـض الألحـان المطبوعـة: 
التـي كان قـد اسـتلهمها مـن اللحظـات الكبيرة التـي حققت بنـاءه في عصر 

)لينني( أو )سـتالين(، وتلـك الاندفاعـة التـي سـاندته في )سـتالينغراد(.
فبعـد أن عبر جسر منتصـف القرن، دخـل المرحلـة الثانية مـن التحضر، 
ووصـل إلى العتبـة التـي تصبـح فيها الألحـان الأساسـية غير مقـروءة من على 

أسـطوانة عالمه الثقـافي الأصيل.
ولقـد رأى عىل هـذه العتبـة صراع الفكـرة واليشء، حيـث فـرص النجاح 
منقسـمةٌ بني المتصارعني المتنافسني، فحينًـا تميل إلى جانـب طالب الفلسـفة فيما 

عبر عنـه من أفـكار، وأحيانـا إلى جانـب المهنـدس فيما جنـح إليه في رسـالته.
وفي مجتمـع شـيوعي آخر؛ الصني الشـعبية كاد الصراع أن يحسـم لصالح 
اليشء، كام هو الحال في وسـط طبقة العامل الإنكليـز التي أشرنـا إليها، ففي 
خضـم الثـورة الثقافيـة فـإن )ليوشـاوشي( حـاول أن يوقـف موجـة الثـورة 

العامـة حني ألقـى لطبقـة العمال قبضـةً إضافيـةً من الـرز وأجـرًا أفضل.
لكـن العامـل الصيني لم ينخـدع بهذا الكرم الذي يسـلمه لسـلطة الشيء؛ 
)فماوتسي تونـغ( لم يحتـج لأكثر من كلمـةٍ يعيد التـوازن لصالح الفكـرة، فقد 

أعلـن إدانة )الاقتصادانية( وتابع الشـعب سيره في طريـق الثورة.
لقـد كان مـن الخير أن يتكلـم في زمـنٍ كانـت الصني فيـه تغنـي نشـيد 
ميلادهـا، هـذا النشـيد الذي أسـمعه لأميركا أول قمـر صناعي وهـو يمر في 

. ئها سما
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لكـن حقبة )اليوشـاوش( تترك لنا مقياسًـا مفـاده أن كل الثوريين المزيفين 
لا يتوانون عن اسـتعمال سـلطة الأشـياء وإغرائها ضد الأفكار.

هـذا وتطبـق اليـوم هـذه الأسـاليب في بعـض القطاعـات العربيـة. ففي 
اللحظـة التـي ينبثـق مع الثـورة الفلسـطينية فكـرةٌ تنذر بجـرِّ العـالم العربي في 
ركابهـا، هنالك )ليوشـاوشي( صغير في أحد المنظمات يسـتعمل بريق الأشـياء 
)خطـف طائـرة هنـا أو هنـاك( لكـي يحظـى ببعضٍ مـن تألـق الثـورة، ولكي 
يكشـف في الوقـت نفسـه عـن انحـراف يسـاري كفيـل بـأن يحـذر الضمير 

العـربي مـن هـذه الفكرة.
إن صراع الفكـرة والشيء يكون تارة من نتـاج التاريخ في اطراد الحضارة، 

وتارةً أخرى حصيلة مناورةٍ سياسـيةٍ؛ كما هو في مثال )ليوتشـاوشي(.
لقـد اجتـاز المجتمع الإسلامي هـذه الخطوة المشـعرة باقتراب الانفصام 
في قلـب العـالم الثقـافي؛ يوم أن قال عقيـل أخو علي بن أبي طالـب: »إن صلاتي 

مع عيّل أقوم وطعامـي عند معاوية أدسـم«.
إن هـذه الحياة النفسـية المنقسـمة بني الطعام والصلاة كانـت من أعراض 

بدايـة الصراع بين الفكـرة والشيء.
وقـد واصل هـذا الصراع طريقـه منذ ذلك الوقـت. وعندما فكـر الغزالي 
بعـد مضي أربعة قـرون أن يجدد في العلاقـة الدينية بين المجتمع المسـلم والعالم 

الثقـافي كان الأوان قد فات.
فقـد كانـت المرحلـة الثالثـة مـن الحضـارة قـد بـدأت، ولم يكـن بمقدور 
المجتمـع الإسلامي إلا أن يواصـل انحـداره حتـى يصـل إلى عصر مـا بعـد 
الموحديـن، ولم يكـن بمقـدوره وهو يسترسـل في المنحدر المشـؤوم أن يسترد 

توازنـه الأصلي.
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الفصل العاشر

صراع الفكرة- الوثن

	�- العلاقة بين الفكرة والشخص.

	�- الفكـرة- الشـخص قـد تصبح فكـرة- وثـن: - الجاهليـة والوثنية 
متلازمتـان في الوجـود والعدم.

	�- جهل الشعب النظيف، وجهل المثقف الأخرق.
 أثبتنـا سـابقًا أن عالم الأشـخاص ينطوي كليًـا في العالم الثقـافي للمجتمع 

بقطـع النظـر عـن مرحلته مـن التطور وعمـره النفسي في تلـك المرحلة.
هـذه حالـة عامة؛ لكنهـا تصبح حالـةً خاصةً في مجتمـع يمرُّ بعمـر معين أو 
إثـر حـادثٍ ثقـافي، حين يرشع في هيئة أفـكار هـ وتحديـد أحكامه طبقًـا لمعايير 

تنحـو بهـا العلاقة بني الفكرة- الشـخص نحو هـذا الأخير إضرارًا بالفكرة.
في هـذه الحالـة يصبـح لدينا خللٌ في التـوازن الثقـافي، تولِّد فيه المغـالاة نوعًا 

مـن الطغيان سـبق أن أشرنـا إلى نتائجـه الاجتماعية في بعض البلاد الإسلامية.
وأخيرًا يمكـن لهـذا الاختلال أن يتأصـل بـدوره حينام لا يكـون عـالم 
الأشـخاص عىل وجـه عـام هـو الـذي يسـتقطب النشـاطات الثقافيـة، بـل 

بوجـه خـاص فـإن شـخصًا معينًـا هـو الـذي يسـتقطب.
معـه  للتـوازن، تكـون  أسـاسي  اختلال  قضيـة  هنالـك  الحالـة  هـذه  في 
العلاقـة بني الفكرة والشـخص مرتهنةً لشـخص يسـتحوذ لصالحه على سـائر 

الروابـط القدسـية في عـالم الثقافـة.
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والواقـع أنّ هـذه العلاقة تمازجها الأسـطورة، وتصبح مخادعةً في شـكلها 
المتطـرف إذ تغدو الفكـرة- الوثن.

إنهـا حـوادث ثقافية تقـع دائاًم، ولثقافة القـرن العشرين واحـدة، منها في 
إيطاليا في شـخص )موسـوليني( وأخـرى في ألمانيا في شـخص )هتلر(.

إلا أننـا نفضـل هنا أن نبرز حالـة لاحظناها في البيئة الإسلامية في الجزائر 
بسـبب ارتباطها المباشر بموضوع هذه الدراسـة))).

لقـد أطلـق القـرآن الكريـم تسـمية الجاهليـة- أي الجهـل- عىل الوثنيـة 
التـي سـيطرت عىل الجزيـرة العربيـة قبـل الإسلام ومـع ذلـك لم تكـن تلك 
الجاهليـة فقيرة في صناعـة الأدب، فقـد حفلـت هـذه الفترة بألمـع الأسامء.

لكنهـا ظلـت تسـمى الجاهلية أي عصر الجهالـة لأن علاقاتها المقدسـة لم 
تكـن مع أفـكار وإنام كانت مـع أوثـان الكعبة.

فالـكلام العـربي آنـذاك لم يكـن يتضمن سـوى كلامتٍ براقـة وخالية من 
كل بـذور خلاقـة. وإذا كانـت الوثنيـة جهالـة فالجهالة بالمقابـل وثنية.

وليس من قبيل الصدفة أن الشعوب البدائية تؤمن بالأوثان والتمائم.
هـذه الجدليـة تحـدد طبيعة علاقـة الفكـرة- الشـخص؛ التـي تنقلب عند 

التطـرف إلى علاقة فكـرة- وثن.
وبفضـل تلـك العلاقـات المنجرفة نحـو التطرف فإن الشـعب الجزائـري أقام 
قبـب مرابطيـه وأوليائـه، وحافظ عىل عكوفه عليهم عبر قرون ما بعـد الموحدين.
حيـث  الزوايـا  ظـل  في  يسـيطر  كان  الوثـن  عـام )1925( فـإن  وحتـى 
أرواحنـا المتسـكعة تذهـب لالتامس البركات واقتنـاء معجـزات الحجـاب.

لقد عالج المؤلف الحالة في كتابه )شروط النهضة( الذي اقتبس منه هذا الفصل كاملً فيها بعض  	(((
الحذف.
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ففـي كل مـرة تختفـي فيهـا الفكـرة يهيمـن الوثـن مـن جديـد. والعكس 
صحيـح. ففـي عـام )1925( كانـت النتيجـة المقابلـة: الفكـرة الإصلاحيـة 
التـي خرجـت إلى الوجـود قـد هـزت قبـب أوليائهـم القديمـة، وتدحرجت 
أوثانهـم مـع أسـى عماتنـا اللـواتي رأيـن نـار احتفالاتهـن التقليديـة الصاخبة 

المهـداة نـذورًا لذكـرى الأوليـاء تنطفئ.
الجزائـري مفهـوم  لقـد خمـدت حـرارة المرابطني كيام يسترد الضمير 
الواجـب. والجنـة التـي يضمنهـا الشـيخ لمريديـه بغير ثمـن قد أخلـت مكانها 

لمفهـوم الجنـة التـي لا تـدرك إلا بعـرق الجبني.
لقـد أمسـك الإصلاح بكلتـا يديـه مصير النهضـة واضعًـا في خدمتهـا 

مصـادر الـروح الإسلامية التـي أفلتـت مـن غفلتهـا.
لقـد كانت لحظـةً مميزةً فيهـا وضعت علاقـة الفكرة- الشـخص في مجرى 
الفكـرة الإصلاحيـة التـي عرفت لحظـة )أرخميـدس(، وبلغت غايـة تألقها في 

المؤتمر الإسلامي الجزائري عـام )1936(.
فهـل كان انتصـار الفكـرة حاساًم ونهائيًـا؟ كان ينبغـي ألا يكـون لـدى 
العلامء في عالمهـم الثقافي سـببًا يخل بعلاقة الفكرة - الشـخص كيام يحولها من 
جديـد إلى علاقـة فكـرة- وثـن. غير أن العلامء حملـوا في ذاتهـم عقـدة نقص 

تجـاه المثقفني السياسـيين إذ كانـوا يعدونهـم حماتهم.
والواقـع أن العلامء لم يكـن لديهم حصانـة كافية تحـول دون الرجوع بقوة 
إلى الوثـن، متنكرًا هذه المـرة في زي )زعيم( صانع المعجزات السياسـية، ومعه 
المعـوذات تتخفـى في شـكل ورقـة انتخـاب، وتزدهـر الاحتفـالات المرابطية 
)kermesses maraboutiques( في صـورة زردة )فتـة())) انتخابيـة كانوا عبرها 

يدعون الشـعب لتقديـم القرابين.

إن كلمة marabout هي المقابل الفرنسي لكلمة )مرابط( العربية، وتعني: ناسك، أو: ولي. 	(((
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حقًـا لقـد أصاب العلامء دُوَارُ القمة المرتفعـة التي ارتقوهـا وهم يحملون 
الإصلاح بتحقيق المؤتمر الإسلامي الجزائـري عام )1936(.

فالعلاقـة بني الفكـرة، اليشء قـد أفلتـت مـن أيديهـم وهـم عىل تلـك 
القمـة العالميـة، فهـوت في سـحيق المسـتنقع السـياسي الموحـل حيـث الوثـن 

يحتـل مـكان الفكـرة.
وهكـذا غـاص الإصلاح الجـدول الـذي فيـه تسـيل )شـمبانيا( الولائم 
الانتخابيـة، ممزوجـةً غالبًا بدم الشـعب الطاهر، المسـفوح لغايـات غير طاهرة 

في أكثـر الأحيان.
لقـد كانوا يزعمون أنهـم بهذه الطريقـة يرغمون الإدارة الاسـتعمارية على 

للشـعب. بإصلاحات  القيام 
. لكـن الإدارة  لقـد كانـت النيـة سـليمةً إذا مـا قوّمناهـا بمعيـارٍ علمـيٍّ
عضـو يتكيـف أو لا يتكيـف مع المجتمـع، فإذا هـي لم تتكيف فإنهـا تختفي كما 
يستشـهد )بفربريـدج( في كتابـه العـالم واحد بمقطـعٍ لبرك ) burke())) يقول 
فيـه: »الـدوإت  التـي لا تملك الوسـيلة التـي تحقـق التغييرات لا تكـون لديها 

وسـائل اسـتمرارها الذاتي«.
والعلامء الذيـن كانوا يجهلـون هذا القانون الأسـاسي قد اسـتبدلوا ضمنًا 
ودون أن يدركـوا بالسياسـة التـي تفـرض عىل الإدارة الاسـتعمارية حتميـة 
التصفيـة طبقًـا للمبـدأ الـذي قـرره ) burke(، سياسـة المطالبـة التـي تمنـح 

الإدارة تأجيلاً لهـذا الاسـتحقاق وتترك لهـا زمام المبـادرة.

أدموند برك Edmund burke رجل سياسة وكاتب بريطاني )1729 - 1797م( كان يدافع  	(((
الثورة  حول  )تأملات  بعنوان  مؤلف  له  )الثورة(.  عدو  وكان  لأميركا.  بريطانيا  استعمار  عن 

الفرنسية( نشر سنة 1790.
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التـوازن  حطّمـوا  لقـد  ذلـك:  مـن  أبعـد  العلامء  ذهـب  العمـل  وبهـذا 
المنقـذ الـذي رسـخت دعائمـه بفضلهم في العـالم الثقـافي الجزائـري من أجل 

الإصلاح.
العامـة  الحيـاة  في  بالسـلطة  الصنـم  وأمسـك  الفكـرة،  نُفيـت  لقـد 
الجزائريـة. وانقطـع التيـار الإصلاحـي فانجرفت المعتقـدات الشـعبية في تيار 
)الديماغوجيـة( المرعـد المزبـد العقيـم، وقـد منـع البلاد مـن أن تسـمع دقات 

.)1939( عـام  الحاسـمة  السـاعات 
إن السياسـة التـي تجهـل القوانين الأساسـية لعلـم الاجتامع- وهو الذي 
يعتبر علـم بيولوجيا البنـى والأجهزة الاجتماعية- ليسـت إلا ثرثـرةً عاطفيةً، 
ولعبًـا بالألفـاظ وطنطنـةً غوغائية. لكن الأفـكار التي خانهـا أصحابها تنتقم. 

وانتقـام الإصلاح الـذي غدر به عـام )1936( كان بلا هوادة.
لقـد دارت الآلـة إلى الـوراء، وعـادت البلاد أدراج المراحـل التـي كانت 

خلفتهـا وراءها.
وعاشـت الجزائـر مجددًا )الـزردات( في اليـوم الذي دعتها فيـه النخبة كي 
تحـرق آخـر ما تبقـى لديها مـن البخور )الجـاوي( في الـزردة التـي نُظمت بعد 

مـوت المؤتمـر الإسلامي؛ ليس تكريامً لولي هذه المـرة، بل لوثنٍ سـياسي.
لقـد بـدأت في ذلـك اليـوم مرابطيـة جديـدة، مرابطيـة لا تبيـع الحـروز، 
البركـة، الجنـة ونعيمهـا، ولكن تشتري الحقـوق، المواطنية ... القمـر ... عبر 

الانتخـاب. أوراق 
لقـد غاب عـن الأذهان أن الحق ملازم للواجب، وأن الشـعب هو الذي 

يخلـق ميثاقـه ونظامه الاجتماعي والسـياسي الجديد عندما يغير ما في نفسـه.
إنه لقانون سامٍ! ...
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ْ نفسـكَ فأنـت تغير التاريـخ« لكـن في عـام )1936(، وحينما خرق  »غيرِّ

العلامء هـذا القانون، فـإن التحول توقف وتلاشـى في السراب السـياسي.
لم يعـد الـكلام حـول الواجـب دائمً، بـل حول الحقـوق فقـط. ولا داعي 
لمواصلـة الحديـث حـول النتيجـة النهائيـة لسياسـة المطالبـة التـي عبر عنهـا 
بوضـوحٍ صمـتُ الأحـزاب الوطنيـة في السـاعات الحرجـة عـام )1939(، 

وتشريـن الثـاني "نوفمبر" عـام )1942())).
الـة المثمرة كما  وبـدلً مـن أن تظل البلاد حقلاً لجهودنا المتواضعـة والفعَّ
هـو حالهـا منذ عـام )1925(، فقد غدت منذ عـام )1936( مؤتمـرًا ومعرضًا 

انتخابيًـا، حيـث في كل مقهـى قاعة اسـتماع، وكل منضـدة منبر خطابة.
لقـد غدا الشـعب مسـتمعًا، قطيعًـا انتخابيًا، قافلـةً عمياء ضلـت طريقها 

المرسـوم عبر الفكـرة؛ فتاهت في مسـارب الأوثان.
يا له من احتيال!

لا يـزال مسـتمرًا)))؛ لأن الوثـن إذا كان لا بد زائلً بسـبب عـدم فاعليته؛ 
تترعـرع  حيـث  الملائـم  المنـاخ  في  الأشـكال  كل  عىل  تتجـدد  كاليرقـة  فإنـه 

المرابطيـة التـي تنتـج الصنم.
ولقـد رأينا هذه الظاهـرة أثناء الثـورة الجزائرية، فالنخبـة المثقفة الجزائرية 
لا تتمحـور إيديولوجيًـا حول الفكـرة الثورية، وإنما حول أصنـام ألصقت بها 
بعـض الصحافـة هـذه الفكرة. وهـذا يعني أننا لم نُشـف بعد من هـذا المرض.

وينبغـي القـول بأنـه في مسـتوى النخبـة لم يكـن هذا المـرض نقيًـا كما هو 
عنـد الشـعب. فنخبتنـا المثقفـة عىل اسـتعداد لأن تـأكل في سـائر المعالف.

المقصود هنا قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 وسقوط مدينة باريس بأيدي الألمان عام 1942. 	(((
اقتبست هذه السطور من كتابنا »شروط النهضة« الذي نشر عام )1947(، أي قبل الثورة. 	(((
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يـا للأسـف! ليـس أقبـح مـن الجهـل حينام يتزيَّـا بـزي العلـم وينبري 
للـكلام. فالجهـل المحـدود؛ جهل الشـعب النظيـف: إنه كجرحٍ ظاهـرٍ يمكن 
 ، علاجـه. أمـا جهـل العالم: فهـو غير قابـل للشـفاء لأنه أخـرق، مـراءٍ، أصمُّ

مغرور.
وإذن ففـي عـام )1936( وعندما أسـلم العلامء عالنا الثقافي إلى سـلطان 

الأوثـان وعادت المسيرة إلى الـوراء إلى الظلمة.
لقـد انقلـب الجهاز الذي أخذ يسير وأرجله في الهواء ورأسـه إلى أسـفل، 

هـذا هـو المظهر الجديد للمشـكلة حينما أخلـت الفكرة مكانهـا للوثن.
لقـد كان العـز بـن عبـد السلام ينكـر عىل فقهـاء عصره التقليـد الذي 
يشـكل بالنسـبة للفكرة الإسلامية أول مظاهر اسـتبدال الوثن بالفكرة، يعني 

المظهـر الذي أعلـن نهايـة الاجتهاد.
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الفصل الحادي عشر

أصالة الأفكار وفعاليتها

	�- الفكـرة الأصليـة تحتفـظ بأصالتهـا أبـد الدهـر. وهـي ذات طابـع 
قـدسي. وهـي حقيقـة ذاتيـة مسـتقلة عـن التاريـخ.

	�- أفـكار أوروبـا: العلـم. والتقدم. والحضارة. سـمحت لها السـيطرة 
عىل العـالم بفعاليتها لا بفكرتهـا الأصلية.

	�- أصالـة الفكـرة الإسالمية دخلـت دورة الفعاليّـة مـع الفتوحـات 
وبسـط سـلطان الدولـة الإسالمية.

	�-  أوروبا ترجّع الفعالية على الأصالة في أسلوبها الاستعماري.

	�- النخبـة الإسالمية تقليـد الحضـارة الأوروبيـة ولا تـدرك أصالتها. 
لأن الاحتـكاك الضعيف مـع الحضارة الأوروبية والضمير الإسالمي 

قـد بدأ في أسـوأ شروطه.
الـة ليسـت   فكـرةٌ أصيلـة لا يعنـي ذلـك فعاليتهـا الدائمـة. وفكـرةٌ فعَّ
بالرضورة صحيحـةً. والخلط بني هذين الوجهني يؤدي إلى أحـكام خاطئة، 
وتلحـق أشـدَّ الرضر في تاريـخ الأمـم حينام يصبـح هـذا الخلـط في أيـدي 

المتخصّصني في الصراع الفكـري وسـيلةً لاغتصـاب الضمائـر.
إن الأصالـة ذاتيـة وعينيـة وهي مسـتقلة عن التاريـخ. والفكـرة إذ تخرج 
إلى النـور فهـي: إمـا صحيحـة أو باطلـة. وحينما تكـون صحيحة فإنهـا تحتفظ 
بأصالتهـا حتـى آخـر الزمان. لكنهـا بالمقابـل، يمكـن أن تفقـد فعاليتها وهي 
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في طريقهـا؛ حتـى ولـو كانـت صحيحـة. فلفعالية الفكـرة تاريخها الـذي يبدأ 
مـع لحظـة )أرخميدس( حينما تـأتي دفعتهـا الأصليَّة لتهـزّ العـالم، أو يعتقد فيها 

نقطـة ارتـكازٍ ضروريـة لقلب ذلـك العالم.
وبصفـةٍ عامـة حني تبصر النـور الأفـكار التـي صنعـت تاريـخ العـالم؛ 
فإنهـا دائاًم فعالة طالما أنهـا أثارت العواصف وشـيّدت شـيئًا أو هدمته، أو أنها 

اكتفـت بقلـب صفحة مـن صفحـات التاريخ الإنسـاني.
تكـون  فالفكـرة  صحيحـةً بأكملهـا  بالرضورة  الأفـكار  هـذه  وليسـت 

والاجتماعـي. العلمـي  والمنطـق  العقيـدي  المجـال  في  باطلـة  أو  صحيحـةً 
رِها،  يَّتهـا الذاتية، بل يسـتند عىل تفجُّ لكـن تاريخهـا لا يعتمـد عىل خاصِّ
عىل قدرتهـا داخـل عـالمٍ ثقافٍي، وأخيرًا عىل قوتها الإطـار العام الـذي توجد 
فيـه. فمثلاً فكـرة الـدورة الدمويـة هـي فكـرة طبيـبٍ عـربي في القـرن الثاني 

عشر الميلادي، هـو: )ابن النفيـس())).
لكنهـا لم تبـدأ طريقهـا العلمـي إلا مـع الطبيـب الإنكليـزي )هـارفي()))  

قـرون. أربعة  بعـد 
فالزمـن الـذي وجدت فيه هـو الذي ألجأهـا إلى الاغتراب لتجـد فرصها 

الفضىل للتطبيـق فيما بعد.

هو علي بن أبي الحزم القرشي، علاء الدين الملقب بابن النفيس، توفي في مصر سنة )687هـ -  	(((
1288م(. له مؤلفات عديدة لا يزال الكثير منها مخطوطًا. كتب شرحًا لكتاب )القانون( لابن 
من  الرئوية(، وأول  الدموية  الدورة  الصغرى )أو  الدموية  الدورة  وصف  من  أول  وكان  سينا. 

أشار إلى الحويصلات الرئويّة والشرايين التاجية.
التشريح  علّم  1657م(.   -  1578( إنكليزي  طبيب   )William Harvey هارفي  )وليم  	(((
ابن  بعد  ولكن  اكتشف-  للملك.  الخاص  الطبيب  أصبح  ثم  الملكيّة(،  )الكلية  في  والجراحة 
الإنسان )الدورة  جسم  في  الدموية  الدورة  عملية  الصغرى، وشرح  الدموية  الدورة  النفيس - 

الدموية الصغرى، والدورة الدموية الكبرى(.
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لكنهـا في النهايـة قـد ظلت أربعة قـرون صحيحة وصادقـة دون أن تكون 
فعالـة، وهـذا شـأن كثير مـن الأفـكار العلميـة التـي لا تصادف حيني مجيئها 

إلى الدنيـا لحظـة )أرخميـدس( إلا بعد زمـنٍ طويل.
إن نظريـة امتـداد العالم التي وضعهـا )لومتر Lemaitre()))  عـالم الرياضيات 
البلجيكـي؛ لم تبـدأ مجراهـا إلا مـع )أينشـتاين())) ونظريـة الوراثـة التـي تعود إلى 
)منـدل())) لم تحـظ بلحظـة )أرخميـدس(، أي سـاعة فعاليتهـا، إلّا حني انطلاق 

مدرسـة البيولوجيـا الفرنسـية والأمريكيـة في بدايـة القـرن العشرين.
بالمقابـل فالتاريـخ يزخـر بالأفكار التـي ولدت باطلـة، ليس فيهـا أصالة 

لكنهـا مـع ذلك كان لهـا فعاليـة مدويّة في أكثـر المياديـن تنوعًا.
وغالبًـا مـا تكـون هـذه الأفـكار محجبـةً مضطـرةً لحمـل قنـاع الأصالـة 
لتدخـل التاريـخ كلصٍ يدخـل منزلً بمفتاح مزيـف؛ فـ )ليبنـز Leibniz())) لم 
يكـن فحسـب رياضيًـا فذًا، بل إنـه قرأ دون شـك )مكيافييل()))، وفي تأملاته 

)جورج هفري لومتر George Henri Lemaitre( عالم فيزياء، وفلكي، وعالم رياضيات  	(((
بلجيكي )1894 - 1966 م(. كان رائد نظرية الامتداد الديناميكي للمجرّة.

)ألبرت أينتشاين Albert Einstin( عالم فيزياء ألماني )1879 - 1955( حصل على الجنسية  	(((
العلوم  سنة )1940(. أحدُ أهمِّ رجالات  الأميركية  الجنسية  سنة )1900(، وعلى  السويسرية 
الحديثة. نال جائزة نوبل للفيزياء سنة )1921(. له عدة نظريات رائدة في الحركة الديناميكية، 

والأثر الفوتو-كهربائي، ونظرية النسبية.
نمساوي )1822 - 1884م(.  دين  نبات، ورجل  Johann Mendel( عالم  مندل  )يوهان  	(((

أسس علم الوراثة، وتوصل إلى تهجين سلالات نقية من نبات الحمّص.
)فيلهم غوتب لينز Wilklm goltieb leibniz( فيلسوف وعالم ألماني )1646 - 1716م(.  	(((

له نظريات عديدة في الرياضيات، والدين، والتاريخ، والقانون، والمنطق، والفلسفة.
)نيقولاس ماكيافيلي Niccolo Machiavelli( رجل سياسة وفيلسوفٌ إيطالي )1469 - 1527م(.  	(((
بعد  فيما  عُرفت  سياسية  نظرية  يتضمن  الذي   )1531(  ،  )Le prince )الأمير  كتاب  صاحب 
وغير  منها  الوسائل، المشروعة  بجميع  الغاية  إلى  الوصول  ومحاولة  الخداع  على  تقوم  وهي  بالماكيافيلية. 

المشروعة، وشعارها: الغاية تبّرر الوسيلة.
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السياسـية كان يـوصي بإخفـاء الدنيـوي والنافـع في ثـوب المقـدس؛ ذلـك أن 
تتمتـع  أن  اسـتطاعت  فلأنهـا  الظـروف  بعـض  في  فعالـة  كانـت  إذا  الفكـرة 

بخاصيـة القداسـة عنـد أهـل العصر.
لقـد أودعت أوروبا القرن التاسـع عرش قدرها في ثلاث كلامت: العلم، 

الحضارة. التقدم، 
فكانـت هذه أفكارً ا مقدسـة سـمحت لها أن تـرسي داخـل حدودها قواعد 

حضـارة القـرن العشرين، وأن تبسـط خارج حدودها سـلطتها عىل العالم.
وحتـى قيـام الحـرب العالميـة الأولى، لم تفلـح أيّـة )هرطقـةٍ( ولم تتكن أية 

معارضـةٍ مـن مواجهـة هـذه الأفكار.
لقـد كانـت فعالـة! لا فـرق أصحيحـة هـي أم باطلـة طالمـا كلٌّ ينحنـي 

والأقـوى. فعاليـة  الأكثـر  للقانـون 
واليـوم مـاذا بعـد الحربين العالميتني؟ لا أحد ينكـر قوة هذه الأفـكار في عالم 
الأشـياء، لكـنّ العـالم كلّه اليـوم وأوروبـا على الأخـص تضع خصائص قدسـية 
هـذه الأفـكار موضـع بحـث وتمحيـص..؛ حتـى بعـد الدقائـق الخفاقـة التـي 
عاشـتها الإنسـانية جمعاء حني حـطّ رواد الفضاء أرجلهـم على سـطح القمر))).
لكـن حينام يوضـع الطابـع المقـدس لفكرةٍ مـا للمناقشـة الدقيقـة فذلك 

يشني. ما  فيـه  ليس 
فهـا هـو الفيزيائـي الفرنسي )بـواس bouss( لم يقبـل حتى وفاتـه بنظرية 

)أينشـتاين( حول النسـبية.

سنة  من  يوليو  تموز/   )21( في  القمر  سطع  إنسان  قدم  فيها  وطئت  فضائية  رحلة  أول  كانت  	(((
)نيل  الأمريكي  الفضاء  رائد  قائدها  كان  التي   )11 )أبولو  رحلة  في  ذلك  وكان   .)1969(

أرمسترونغ: المولود في ولاية أوهايو الأمريكية سنة 1930(.
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لكـن ذلـك لم يغـض مـن شـأنه في نظـر الجامعـة الفرنسـية. إنام يصبـح 
مدعـاةً للسـخرية حني ينكـر فعاليـة فكـرة فعّالـة، صائبـة كانـت أم خاطئة.
ففـي بداية العصر القرآني وحتـى في أوج الحضارة الإسلامية كان يمكن 
لسـوء نيـة أو لعمًى في البصيرة إنـكار أصالة الفكـرة الإسلامية. وحتى أتباع 
الفكـرة الإسلامية لم يكونوا بعد الفترة المحمدية متفقني في تنظيمها الفقهي، 

فكان منهم السـنّة والشـيعة، والخوارج.
السـلطة  انتصـارات  مـع  تزايـد  الآمـر  الإسلامية  الفكـرة  طابـع  لكـن 
السياسـية، يعنـي فعاليتهـا. التي حددت ذلـك المنطق العملي الذي اسـتخدمه 
القادسـية.  موقعـة  عشـية  الفـرس  جيـش  قائـد  )رسـتم(  مـع  عمـر  رُسُـل 
والانتصـارات الباهـرة التـي أرسـت قواعد السـلطة السياسـية للإمبراطورية 

ـت أيضًـا منطـق الفعاليـة. الإسلامية قـد نمَّ
وهـي في الوقـت ذاتـه زادت من تعميق مفهـوم أصالة الحقيقة الإسلامية 
في نفـوس المسـلمين، حتـى إنه في عصر المأمـون؛ وبينما كانـت الحضارة تفيض 
عىل العـالم بأنوارهـا التـي كانـت تسـطع في بغـداد وقرطبـة، كان لا يـزال في 
الإمـكان قبـول أو إنـكار أصالـة الحقيقـة الإسلامية، والتـي كانـت بالتـالي 
موضـوع مناقشـة وجـدلٍ مـع النصـارى والصابئني في بلاط الخليفـة. وفي 
حضـوره. إنام لم يكـن باسـتطاعة أحـدٍ أن ينكـر فعاليتهـا، من غير أن يكون 

للسـخرية. مَلً 
ثـم امتـدت القـرون في تلـك المرحلـة الأفقية مـن التاريخ حيـث لا تملك 
السـموّ أكثـر من ذلك، وإنما السير بعيـدًا إلى منحـدر أفولها. وفي هـذا العصر 
حيـث كانـت الشـمس في مغيبهـا كانـت لا تـزال العبقريـة الإسلامية تخـرج 

أروع الأعامل: الغزالي، وابن رشـد.
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وحينام أفَلَـت الشـمس في )بغداد( سـطع فجـر مزيف في )سـمرقند( مع 
)تيمورلنك())). ملحمـة 

ولقـد كان مـن أصالـة الفكرة الإسلامية النافذة أن اسـتمرت في كسـب 
الأتبـاع، في إيامن شـعوبٍ بأكملهـا بالإسلام بعد سـقوط القسـطنطينية عام 
)1453())). لكـن فعاليتهـا ذهبـت تخمـد شـيئًا فشـيئًا طـوال عصر مـا بعـد 

الموحديـن، إلى اللحظـة التـي فيهـا دقـت سـاعة الاسـتعمار في العالم.
لقـد بـدأ الاحتكاك العنيف مـع الحضارة الجديدة والضمير الإسلامي في 
حـت قيـم الفعالية على قيـم الأصالة في أسـلوبها  أسـوأ شروطـه، فأوروبـا رجَّ

الاستعماري.
ومنـذ ذلـك الحين أضحـى لعالمهـا الثقافي وجهـان: وجهٌ يلتفـت إلى ذاتها 

ه الوحيـد الفعاليّة. تُ نحـو العـالم، وهَُّ بأخلاقيتـه الخاصـة به، ووجـهٌ يتَلَفَّ
والنخبـة المسـلمة التـي تكونت عبر الجامعـات الأوروبية لم تـر غير وجهٍ 
واحـدٍ، أمّـا وجههـا الآخر فقـد حُجب عنهـا؛ كما يُجـب وجه القمـر الآخر 

عن سـكان الأرض.

سنة  في  م.   )1405( سنة  وتوفي  م.   )1336( سنة  سمرقند  في  ولد  مغولي،  قائد  تيمورلنك  	(((
)1363( انقضّ على منغوليا وأعلن نفسه ملكًا. وفي سنة )1388( أعلن هديه للإسلام ونصّب 
نفسه سلطانًا مسلمً وبدأ غزو آسيا الوسطى، وإيران، والعراق، وسورية، وتركيا. فانتصر على 
أفول  في  الأولى  الخطوة  لبغداد  المغولي  الغزو  ويعدّ  هذا  1403م.  سنة  أنقرة  في  الأول  بايزيد 

الحضارة الإسلامية وانحدارها.
الروماني  الإمبراطور  أنشأها  مدينة  تركيا-  في  )إستنبول(  اليوم  تدعى  كما  أو  القسطنطينية-  	(((
محمد  السلطان العثماني  فتحها  الأكبر( سنة )324 - 330( م.  قسطنطين  الأول )أو  قسطنطين 
بمحمد  ب  لُقِّ م.  سنة )1435(  من  مايو  أيار/  في )29(  وذلك  م(،   1481  - الثاني )1451 
الفاتح لنجاحه في دخول هذه المدينة. وقد تابع بعد انتصاره هذا معارك عديدة، وقام بفتوحات 

كثيرة في أواسط أوروبا )مثل النمسا والمجر(.
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مـن هنـا كان في تكوينهـا خلـطٌ يرثـي لـه بني مظهريـن متميزيـن لفكرةٍ 
واحـدة: أصالتهـا، وفعاليتهـا.

وهـذا الخلـط في نفسـية النخبة المسـلمة الحـاضرة: هـو النواة التـي حولها 
تتجمع سـائر دسـائس ومنـاورات الصراع الفكري.

الصراع:  هـذا  ووسـائل  بـأسرار  يمسـكون  الذيـن  الكبـار  والأسـاتذة 
يعرفـون تمامًـا كيـف يسـتفيدون مـن هـذا اللبس؛ حني يقابلـون أمـام أنظار 

شـبابنا الجامعـي بني أصالـة الفكـرة الإسلامية وفعاليتهـا.
ويصبـح متوسـط الدخـل الفـردي الحجـة الأقـوى في منطـق الفعاليـة، 
والـذي به يتوسـلون لهـدم أصالة الفكـرة الإسلامية في عقل المثقف المسـلم.
هـذه الخدعـة تسـتخدم اليـوم بعمق؛ حتـى في دراسـات الشـباب المثقف 
العـربي، بتوجيـه مبـاشر أو غير مبـاشر مـن قبـل )الأسـاتذة( في الجامعـات 

الأوروبيـة))). لكـن اليقظـة الإسلامية ليسـت بنـت الأمس.
ففـي القـرن المـاضي أثبت عبـد الله النديم سفسـطة منطق الفعاليـة؛ الذي 
النفـس  في  النقـص  مركـب  لإدخـال  الأوروبيـون  المسـتعمرون  بـه  يتوسـل 

الإسلامية عندمـا قـال: »لـو أنكـم كنتـم مثلنـا لتصرفتـم كما نتصرف«))).
وإذ يضـع عبـد الله النديـم هـذه العبـارة البسـيطة في فـم أوروبـا؛ فإنـه 
يذهـب إلى أبعـد مـن مجرد كشـف الحيلـة التي تقـوم عىل المقابلة بني الفعالية 
تمليـه  عمـل  في  ترشع  مـرة  كل  أوروبـا )في  إليهـا  تلجـأ  والتـي  والأصالـة؛ 

التسـلطية الاسـتعمارية المدنيـة أو التوسـع الدينـي(.

انظر دراستنا »إنتاج المستشرقين وتأثيره على الفكر الإسلامي الحديث« طبعة الجزائر )1967(. 	(((
(2)  Anouar Abdelmalek Anthologie de Ia Iitterature arabe contemporaine Paris Ed, du 

Seuil p47,49
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ويبقـى الاعتقـاد بأن العقـول كانت أكثر صفـاءً زمن هذا الثـوري الرائد؛ 
الـذي واصـل نقـده فانتهـى إلى نتيجة جديـرة بتذكير الجيل الحـاضر: »وبهذا 
التصرف يهـدف هـؤلاء الغربيـون إلى إبقـاء الشرقـيِّ في قبضـة الغـربّي بدافع 
الحاجـة، والإبقـاء على الرشق كحقل يجـري فيـه التنافس بني الأوروبيين«.

وبعـد قـرب مـن الزمان لا زالـت هذه الفكـرة راهنـةً؛ خصوصًا بعـد تفاقم 
الصراع الإيديولوجـي اليـوم بإدخال تقنيـة القرن العشريـن العالمية في أسـلوبه، 

ولوهـن الـذي أورثـه التطور غير المراقب عبر هذا القـرن في عالمنـا الثقافي.
ففـي زمـن عبـد الله النديـم القلعـة هوجمـت مـن الخـارج: محتـلٌ أراد أن 

يحتـلّ بأفـكاره ليثبِّـت عبر أسـسٍ إيديولوجيـة سـلطته الاسـتعمارية.
أمـا اليـوم فالمعركة مـن الداخل وبني جدران القلعـة، بين أولئـك الذين 

يريـدون الدفاع عـن القلعة والذيـن يريدون تسـليمها إلى الأفـكار الأجنبية.
وهنالـك الكثير بني المثقفين المسـلمين الذين يفتنـون بالأشـياء الجديدة، 
وبالتـالي يسـحرون بمنطـق الفعالية، ولا يميـزون بين حـدود توافقها مع مهام 

مجتمـع يريـد أن ينهـض دون أن يفقد هويته.
فهـؤلاء المفكـرون يخلطون بني أمريـن: الانفتـاح الكامل عىل كل رياح 

الفكـر، وبني تسـليم القلعـة للمهاجرين كام يفعل الجيـش الخائن.
هـؤلاء الذين مـردوا بإدمانٍ على تقليـد الآخرين: ليس لديهـم أي مفهوم 
عـن ابتـكار هـذا الغير، ولا عـن دوافـع هذا الابتـكار، عـن تكاليفـه في جميع 
المجـالات التـي يقلدونهـم فيهـا، وكان الأجـدر بهـم أن يبتكروا هم أنفسـهم 

وفـق دوافعهـم الخاصة بـدل أن يقلدوا.
ويجـب أن نلاحـظ أن هذا التقليد ليـس تقليدًا لفعاليـة أي مجتمع دينامي، 
كام فعلـت اليابـان مثلاً، ولكنـه تقليـدٌ لقالب فلسـفيٍّ يصبـح دفعـةً واحدة 
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منطقًـا معاديًا للإسلام.
إنهـم يختـارون )الماركسـية( وعلى الخصـوص )التروتسـكية()))،  يضعون 

عليهـا سـمة الماويـة ليدخلوا الإعجـاب في عيـون المتفرجين.
على كل حالي فإن حالتهم تفرض علينا أمثولة.

فالعـالم الثقـافي في البلاد الإسلامية ليس فقط المرسح الذي يـدور عليه 
الصراع بني الفكرة واليشء والفكـرة والوثن.

إنـه أيضًـا الحلبـة التـي ينبغـي فيهـا الانتصـار في صراع يفـرض منطلـق 
للمجتمعـات  الفعالـة  الأفـكار  تقـارع  لكـي  الإسلامية  الفعاليـة، فالفكـرة 
المتحركـة في القـرن العشريـن عليها أن تسـتعيد فعاليتها الخاصـة، أي أن تأخذ 

مكانهـا مـن جديـد وسـط الأفـكار التـي تصنـع التاريخ.

ومناضل  شيوعيٌ،  منظرٌ   :  )1940  -  1879(  Leon Trotsky والتروتسكية  تروتسكي  	(((
عام  بترسبورغ  ثورة  في  السوفيتية: شارك  الإسرائيلية  البورجوازية  من  يتحّدر  روسي،  سياسي 
)1905( وأعلن نظرية )الثورة المستديمة( التي تضع مقاليد السلطة والحكم بأيدي البروليتاريا، 
منفاه  في  الحقيقة-(  وتعني   -( )البرافدا(  جريدة  وأسس  الأوربية  البروليتاريا  ثورة  على  وتلحّ 
الاجتماعية.  الديمقراطية  وحدة  تحقيق  لأجل  البلشفية  ضد  وناضل   ،)1908 )عام  النمسا  في 
أصبح  الشيوعية  الثورة  البلشفييّ، وبعد  جماعة  إلى  عام )1917( انضم  روسيا  إلى  عاد  وحينما 
تروتسكي مفوض الشعب للشؤون الخارجية، وحين عيّ مفوضًا للشؤون الحربية قام بتنظيم 
بعد  نجده  ثم   ،)1920( عام  العمل(  )جيوش  ثم   ،)1920  -  1918( عام  الأحمر(  )الجيش 
الثورات  عن  وبمعزلٍ  منفردًا  الروسية  الاشتراكية  بناء  في  ستالين  سياسة  يعارض  لينين  موت 
كازاخستان،  منطقة  إلى  ونفي   .)1927 )عام  الحزب  من  وطرد  منصبه  عن  ي  فنُحِّ الخارجية، 
لً بين  ومن بعدها طرد إلى خارج الاتحاد السوفيتي عام )1929(، فقضى ما تبقى من حياته متنقِّ
القسطنطينية وفرنسا والنروج والمكسيك، حتى اغتياله عميل ستاليني عام )1940(. من أهم 

أعماله: دفاع عن الإرهاب )1920(، حياتي )1929(، والثورة المستديمة )1905(.
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الفصل الثاني عشر
الأفكار وديناميكا المجتمع)))

	�- في عرص التلقني الحديـث الفكـرة تكـون صحيحـةٌ إذا ضمنـت 
النجـاح.

	�- المجتمـع الإسالمي في مواجهـة العصر مدعـوٌّ لأن يسـتعيد تقاليده 
العليـا ومعها حـس الفعالية.

	�- المسـألة مسـألة مناهـج وأفكار. مثال: فشـل أندونيسـيا رغـم توفر 
الوسـائل والخبرة الغربية، نجـاح ألمانيا بعد الحرب، والصين الشـعبية 

رغـم فقر الوسـائل والظروف.

	�ـرُ الـذي يطلـق قـوى العالم الإسالمي لا يـأتي مـن النظريات  - الُْفَجِّ
الغربيَّة.

 في عصر الإنتاجيـة: لا يكفـي أن نقـول الصدق لنكون عىل حق، وليس 
مـن الحكمـة اليـوم أن نقـول: اثنـان زائـد اثنني يسـاوي أربعـة، ثـم نمـوت 
جوعًـا، وإلى جوارنـا شـخص آخـر يقول: إنها لا تسـاوي سـوى ثلاثـة، ومع 

ذلـك يضمن لنفسـه لقمـة العيش.
إن روح التلقني التـي تطبـع هـذا العصر تـؤدّي إلى تأكيـد خطـأ الأول، 
وصحـة الثـاني. ففـي منطـق هـذا العصر لا يكـون إثبـات صحـة الأفـكار 

الديناميكا  )شروط  بعنوان،  للمؤلف  مقال  من  مقتبسة  الفصل  هذا  في  الأساسية  الأفكار  	(((
الاجتماعية(.
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بالمسـتوى الفلسـفي أو الأخلاقـي، بل بالمسـتوى العملي: فالأفـكار صحيحة 
إذا هـي ضمنـت النجـاح.

يقـول ماوتسي تونـغ: »إن أفضل دليـلٍ على سلامة أفكارنا هـو نجاحها 
في الإطـار الاقتصادي«.

فليسـت المسـألة في أن يقبـل المجتمـع الإسلامي أو يرفـض الأسـلوب 
العميل))) هـذا أو ذاك، بل عليـه أن يدافع عـن عالمه الثقافي ضـدَّ روح التلقين 
في هـذا العصر. ولا يكفـي أن نعلـن عن قدسـية القيم الإسلامية، بـل علينا 

دهـا بام يجعلها قـادرة عىل مواجهـة روح العصر. أن نزوِّ
س، ولكن  وليـس المقصـود أن نقدم تنـازلات إلى الدنيوي على حسـاب المقدَّ

أن نحـرر هـذا الأخير من بعـض الغـرور الاكتفائي والذي قـد يقضي عليه.
بكلمـةٍ واحدة، ينبغي العودة ببسـاطةٍ إلى روح الإسلام نفسـها، ولم يترك 
الرسـول - صىل الله عليه وسـلم - فرصةً واحـدةً تمـرّ دون أن يحذرنا من مثل 
هـذا التمسـك والاكتفاء الـذي نعرف اليـوم آثـاره المعوّقة للنمـو الاقتصادي 

في المجتمع الإسلامي الحالي.
إحـدى  مـن  وسـلم -  عليـه  الله  صىل  الرسـول -  عـودة  فبعـد 
الغـزوات وسـط شـهر رمضـان وكانـت مشـقة الصـوم كبيرةً عىل 
الصائمني، نـراه يعـزو الفضل في الانتصـار إلى الذين أفطـروا في ذلك 
اليـوم)))، فالشريعـة أباحـت لهـم الإفطـار لمواجهـة وإعـداد مـا تحتاج 

إليـه القافلـة في السـفر.

المذهب  تعني  التي   :  )pragmatisme  ( كلمة  إلى  نسبةٌ   )pragmatique  ( عملي  كلمة:  	(((
الذي يرى أن معيار صدق الأفكار والآراء هو في قيمة عواقبها العملية.

إثارة إلى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: »ذهب المفطرون بالأجر«، في غزوة تبوك. 	(((
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ونحـن اليـوم أكثـر من أي يوم مىض بحاجـة للتذكير بهذا الهـدي النبوي 
الـذي يعطـي في حالة معينـة الأولوية لفضيلـة الفعالية على فضيلـة الأصالة.

ومن المناسـب أن نشير إلى هذا الجانـب من الفعالية الإسلامية في الوقت 
الـذي تقـارن التقاليـد الإسلامية بخبـث بالقيـم العمليـة للبلاد الصناعيـة 

لإثبـات عدم صلاحيـة الإسلام في القـرن العشرين.
فالمجتمـع الإسلامي مدعـو لأن يسـتعيد تقاليـده العليـا ومعهـا حِـسُّ 
الفعاليـة. ومـن أجـل أن يثبت العالم الإسلامي بمنطـق العصر بـأن أفكار هـ 
صحيحـة لا توجـد غير طريقـة واحـدة هـي إثبـات قدرته عىل تأمني الخبز 

اليومـي لـكل فرد.
والقضيـة هـي الشـاغل اليومـي في البلاد الإسلامية. عىل الأقـل منـذ 
م خلالها فعالية  الحـرب العالميـة الثانيـة. لذا فثمة مسـافة من الزمـن كافية لنقـوِّ
الوسـائل المسـتعملة ولكي نضـع في الضوء أسـباب التأخر أو الركـود في هذه 

المسيرة.
إن الرؤيـة الاقتصاديـة الحاليـة للعـالم تقـدم صـورة أكثـر دقة عـن وضع 
البلاد الإسلامية حينام نقـارن تطورهـا بتطـور بلاد أخـرى منذ ربـع قرن.
ومـن المؤكـد أن بعضًا منها كأندونيسـيا قـد انطلقت غداة الحـرب العالمية 
الثانيـة بأفضـل شروط السـباق لما توفـر لديها من مـوارد طبيعية هائلـة. لكنها 
اليـوم مختلفـة جـدًا إذا قسـناها ببلادٍ كاليابـان وألمانيـا انطلقـت في سـباقها 

بالأسـوأ مـن الشروط.
وبمعنـى آخـر- ولن نمل التكرار- فالمسـألة ليسـت مسـألة وسـائل وإنما 
مسـألة مناهـج وأفـكار. وممـا يزيدنا غبطـةً من ناحيـة أخرى أن هـذه الظاهرة 

غير مجهولـة في العالم الإسلامي.
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ه بها بدقـة المراقـب البـارع. فعشـية لقـاء عقد في  فبعـض المثقفني قـد نـوَّ
الجزائـر عـام 1967 ضـمَّ نُخبـةً مـن المثقفني المهتمني بالوضـع الاقتصادي 
في البلاد العربيـة مـن بينهم شـاب مغـربي مختـص بالاقتصاد هو السـيد محمد 
ريفـي الـذي أعطـى لمحـة ذكيـة جـدًا حـول شروط الديناميـة الاقتصاديـة في 
بلاده فكتـب يقـول: »بالنسـبة إلى الخطـة الخمسـية )1960 - 1964( فـإن 
مـا يسـمى الخطـة الثلاثيـة التـي غطـت الفترة مـا بني 1965 - 1967 تمثل 

تراجعًـا محضًـا سـواء في تصورهـا العـام أو في الظـروف المتوقعـة لتنفيذها«.
إننـا في صميـم المشـكلة إذ التخطيط في بلد مسـلم يمكـن له أن يتخىل عن موقع 
بـدلً مـن أن يكتسـب موقعًا. علينـا أن نعمم هذه النتيجـة المؤلمة في العالم الإسلامي.
فحينام يتزايـد الشـذوذ بسـبب المـوارد المتوفـرة وكفـاءة المخططني غير 

العاديـة فـإن هـذا الشـذوذ يسـتلفت انتباهنـا بصـورة أكبر.
فأندونيسـيا توفـر لهـا هـذان الجانبـان: مـوارد أرضهـا ومسـاعدة الدكتـور 
)))Dr.Schacht لتحقيـق الرشوط الفضلى لإقلاعها، إنام لم تصب رياح الإقلاع.

حتـى فكـرة التخطيـط التـي أثبتـت نجاحهـا بصـورة مدوّيـة في العديـد 
مـن البلاد الأخـرى كالاتحاد السـوفيتي والصين الشـعبية تفقـد كل معناها في 

أندونيسـيا رغـم أفـكار وخبرة المخطـط ووفـرة الموارد.
وفي عـام 1955، كان في اسـتطاعة مؤتمـر باندونغ))) أن يعد نظامًـا اقتصاديًا 

، ورجل سياسةٍ ألماني )1877 - 1970م(.  الدكتور )شاخت Horace Schacht( : اقتصاديٌّ 	(((
مستشارًا  عمل  الاقتصاد(، ثم  المركزي، وزير  البنك  ألمانيا )رئيس  في  المناصب  من  العديد  شغل 

اقتصاديًا لدى حكومات دولٍ عدة، منها: سورية، وأندونيسيا، وإيران، ومصر.
عُقد مؤتمر باندونغ في أندونيسيا من )18( إلى )24( نيسان/ إبريل )1955(، وجمع ممثلي )29(  	(((
مشتركةٍ  سياسةٍ  على  الاتفاق  إلى  يهدف  كان  وإفريقيا.  آسيا،  في  الثالث:  العالم  دول  من  دولة 

للتعاون: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وإلى تحديد موقفٍ مناهض للاستعمار.
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صالحـا لإفريقيـة وآسـيا لـو أنـه أخـذ في اعتبـاره الفشـل والنتائـج السـلبية لهذه 
التجـارب حيـث كان يمكـن على الأقل أن يسـتخرج فائـدة من دلالتهام المعبرة.
كان ينبغـي عىل المؤتمر أن يدخل شـيئًا مـن ترتيب الأفكار ك كيما يسـتفيد 
مـن تجارب المـاضي ومن الأفـكار الجديدة في تحديـد وجهة جديـدة للاقتصاد 

الإفريقي الآسـيوي كانـت تنقصه على وجـه للتحديد.
لقـد أدرك تبيورمانـدح Tibor Was de أكثـر مـن أي اختصـاصي محـدود 
الفكـر بحدود مهنته النقـص الجوهري الـذي يمنع البلاد الإفريقية الآسـيوية 

من توليـد ديناميـكا اجتماعية.
فعندمـا قـال بـأن مشـكلة هـذه البلاد تكمـن في أنهـا من اختصـاص عالم 
)البيولوجيـا الاجتماعيـة( أكثر من )المهنـدس الاجتماعي( فقد وضع المشـكلة 

في مسـتواها الحقيقـي حين تبـدأ الانطلاق مـن الصفر.
ليـس هـذا بالتأكيـد الحـل الجاهـز، إنما من أجـل بلدٍ هـو في نقطـة الصفر 
فـإن هـذه الملاحظة الصـادرة عن عـالم في الاجتماع أكثـر تعبيرًا في دلالتها من 
خطـة مختصٍ في الاقتصـاد ضاعت من رؤيته حقيقةٌ إنسـانية؛ تدخـل معادلتها 

الذاتيـة بالطبيعـة في تنفيذ هـذه الخطة.
إن مرشوع الدكتور )شـاخت( من أجل أندونيسـيا قد فشـل؛ لأنه لم يأخذ 

باعتبـاره هـذه المعادلة. بعد ذلك يـأتي اختيار الأسـاس المنهجي للخطة.
رأساملية  مـن  خليـط  عىل  تحتـوي  ولا  فيهـا،  تشـقق  لا  متقنـة  خطـة 
واشتراكية. فالمرشوع الـذي يعـد طبقًا لأفـكار البعض ونقـوم بتنفيـذه طبقًا 

شيء. إلى  يفضي  لا  الآخـر  البعـض  لوسـائل 
إن هـدف التخطيـط واضـحٌ: إنـه خلـق الرشوط الديناميـة الاجتماعية، 
وبعـد ذلك نحـدد الوسـائل التي سـتتولى تسـيير تلـك الديناميـة الاجتماعية.
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فنحـن لا نسـتثمر مـا نريد، بـل ما نسـتطيع. ولا نسـتثمر بوسـائل الغير، 
إنام بالوسـائل التـي تقع بالفعل تحـت أيدينا. فما هي الوسـائل المتوفـرة حقيقةً 

في بلـدٍ عند نقطـة الصفر مـن انطلاقه؟
لقـد بدأت ألمانيـا في التحرك عام )1948( بخمسـة وأربعين مـاركًا وهذا 

مبلغ تافه في الاسـتثمار.
أمـا الاسـتثمار الحقيقـي، فقـد كان في رأسامل الأفكار؛ التي هـي في رأس 
كل ألمـاني، في تصميـم الشـعب الألمـاني، وفي الأرض الألمانيـة، التـي كانـت 

فقيرةً ومحتلـةً مـن الآخريـن، لكنهـا كانت السـند اللازم لكل نشـاط.
وفي الفترة نفسـها عـام )1948( أقلعت الصين الشـعبية في شروط أشـد 

قسـاوةً، وبدمـارٍ أكبر خلفتـه الحرب.
وبغـض النظر عـن خيار الصني الإيديولوجي فقد أنشـأت رأساملها من 
الأفـكار الأوليـة. وإن تجربتهـا في بيئـةٍ اجتماعيـةٍ اقتصاديةٍ كبيرة الشـبه بغالبية 

البلاد الإسلامية تلقـي كثيًرا من الضـوء على الوسـائل البدائيـة للإقلاع.
وبصفةٍ عامةٍ فإن إمكانيات بلدٍ في هذا المستوى هي:

 أ - زراعته وهي في حالة بدائية إلى حد ما.
ب - ما يتوفر لديه من مواد أولية في السوق وفي باطن الأرض.

جــ - طاقـة العمـل )عـدد الأيـدي العاملـة( التـي يمكـن تحويلهـا إلى 
عمـلٍ فعليـة. سـاعات 

هـذه الميزانيـة التحليليـة تمثـل الطاقـة الاقتصاديـة الكامنـة في أي مجتمـع 
نـامٍ، لمجتمـع الإسلامي. وهـي تمثـل هـذه الطاقـة في مرحلتين مـن الإقلاع: 

أ - مرحلة اقتصاد الكفاف.
ب - مرحلة اقتصاد التطور؛ أي الإقلاع بمعنى الكلمة.
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لكـن هـذه القـدرة في حالتهـا البدائية. تمثل الرشوط المسـبقة الضرورية، 
غير أنهـا غير كافيـة لتوليـد الديناميـة الاجتماعية.

ولأجـل تحريك جميع القـوى الإنتاجية فـإن الأمر يتطلب أكثـر من ذلك. 
ر يسـتطيع إطلاق عجلة هـذه القوى. لا بـد أيضًا مـن مفجِّ

هـذا هـو دور الخطـة، وهو دورها الأسـاسي، وهـو الفرصة الوحيـدة التي على 
المخطـط أن يمسـك بها؛ حتى لا تفشـل الخطة كما فشـلت خطة الدكتور )شـاخت( 
ر الطاقـة الضروري  في )أندونيسـيا( حني لم يأخـذ بالاعتبـار الطبيعية الخاصـة لمفجِّ

في خطتـه، فاختلـط عليـه الأمر، إذ سـاوى حالة أندونيسـيا وحالة بلاده ألمانيا.
ولا شـك أنـه من المؤسـف لرجـل العلـم أن يضـع كالفرس عىل جانبي 
عينيـه كمامـة ثقافتـه الأصليـة. لكـن هـذا ليـس حكـرًا فقـط عىل اقتصـاديّ 

أوروبي يتنـاول دراسـة مشـاكل العـالم الثالـث.
بـل إن النخبـة الإفريقيـة الآسـيوية هـي أيضًـا- وخصوصًـا في البلاد 
الإسلامية- تضـع بأسـفٍ أكبر عىل جانبـي عينيها كمامـة معلميهـم الغربيين 

حين يدرسـون المشـاكل نفسـها.
ا عن  فمشـكلة الفجـر الملائـم للبلاد الإسلامية يجب أن تجـد حلها بعيـدً

النظريـات المشـتقة مـن )آدم سـميث())) و)ماركس())).

1790م(.   -  1723( إسكوتلندي،  واقتصاديٌ  فيلسوفٌ   :  )Adam Smith سميث  )آدم  	(((
الصناعة،  العمل، وتطوير  النظريات: في  من  العديد  له  الليبرالية.  للرأسماليَّة  ر  نظَّ من  أوّل  أحد 

والإنتاج. والسياسة الاقتصادية.
كارل ماركس Karl Max) : (1818 - 1883 م( فيلسوفٌ، وعالم اقتصاد ألماني. له بالغ الأثر  	(((
 " الماركسية   " باسمه  يدعى  فكري  تيار  رأس  على  كان  المعاصرة.  والسياسة  الحديث  الفكر  في 
)التي تعود إلى غيره؛ مثل فريدرك إنجلز وغيره(، وهو عقيدة فلسفيةٌ واجتماعية، تقوم على المادية 

الجدلية والمادية التاريخية.
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والمجتمع الإسلامي يسـتطيع أن يسـتعيد فعاليّتـه بأن يضع دفعـةً واحدةً 
مَةً مزدوجة. في أسـاس تخطيطه مُسَـلَّ

أ - كل الأفواه يجب أن تجد قوتها.
ب - جميع الأيدي يجب أن تعمل.

عندئـذ سـوف لا تكـون أفـكار هــ مثقلـة بعـدم الفعاليـة؛ لأن الأيـدي 
سـادرة في تحريـك عجلـة ديناميّتهـا الاجتماعيـة. والمدافعـون عنه سـيأخذون 
باعتبارهـم: أنـه ليـس المطلـوب الدفاع عـن أصالة الإسلام، بل مجـرد إعادة 

فعاليَّتـه إليـه بتحريكهـم قـواه الإنتاجية.
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الفصل الثالث عشر

راد الثوري الأفكار والاطِّ

	�ر، لكن تحرك القوى بعد إطلاقها ليس كل شيء. - الثورة مفجِّ

	�- الثورة في العالم الإسلامي.

	�- الزعيم في العالم الإسلامي.

	�- لا مجال للنقد في الحياة السياسية في العالم الإسلامي.

	�- النزعة الذريّة.
ـرُ( الأكثر دلالةً   حينام يتجـاوز مجتمع درجة التحمـل؛ فالثورة هي )الُْفَجِّ
في وضـع النـار عىل البـارود؛ لتحرك عجلـة المجتمع نحـو قـدره، ولكن هل 
إن دفـع القـوى بعـد إطلاقها نحـو طريقها هـو كل شيء؟ إن تاريـخ الثورات 

في العـالم يظهـر كم أن مصيرهـا هشٌ؛ وغير مؤكد بعـد انطلاقها.
إن العـالم الإسلامي قد عـرف تجـارب ثورية قبـل وأثناء مرحلـة التحرر 
مـن الاسـتعمار، وهو يعيـش اليوم الثـورة الفلسـطينية، ويكفـي أن نتذكر بأن 
لهـا رؤوسًـا عديـدة حتى ندرك بأننـا لا نملك بعد وسـائل الرقابـة التي تحمينا 

مـن أخطاء محاكمتنـا للأمور في هـذا المجال.
فالظاهرة الثورية لم تخضع بعد لعلمٍ معياريٍّ يضع اطرادها تحت رقابة دقيقة.

ويرجـع الفضـل للفكـر الماركسي، خصوصًـا مـع نضجـه في بكني، في 
طريقـة للتحليـل تسـمح وإلى حـد ما برقابـة لاحقة مبنيـة على التجربـة، رقابة 
هـي بالإجمال معدة لكشـف الأخطـاء ومعالجتها بعـد وقوعها، لكنها ليسـت 
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جهـاز إنـذارٍ يلفـت انتبـاه قـوى الدفـاع الجاهـزة فـورًا؛ حينما تلـوح في الأفق 
خطأ. بـادرة 

لقـد حلـل )ماركس()))أخطاء )كومـون باربس( حتى لا تتكـرر في اطرادٍ 
ثـوريٍّ آخـر، وإذا مـا تكـررت في حـركات ثوريـة أخـرى فليـس هنالك غير 

العمليـة السـاخنة التي سـميت )الثـورة الثقافية(.
ومـع ذلـك فـإن أي بلد إسلامي؛ حتـى التـي تُدعى ثوريـة لم تفتـح بعدُ 
بـاب المناقشـة حـول هـذه الأمـور، كأنام الأمـور تسير على خير ما يـرام في 

أفضـل مـكان في العالم.
فقـد يحـدث في أكثـر مـن بلد إسلامي: أن تجـد البلادُ نفسـها بعـد الثورة 
في الوضـع السـابق عىل الثـورة، بل ربام أكثر خطـورةً، بل إنها قد تجد نفسـها 
مـن جديـد في ظـل إيديولوجيا يسـقط من أجلهـا الأبطـال، ولا يتعرفون على 

الأفـكار التـي من أجلها سـقطوا.
كام لـو كانـت عجلـة الثـورة وأفـكار ها تـدور أثنـاء الثـورة اعتبـارًا من 

لحظـة معينـةٍ نحو الـوراء.
والغريـب في هـذه الأوضاع أنها تنمـو وتتقدم حتى نهاية الثـورة؛ دون أن 

يُلحـظ في الظاهـر أي انقلاب في القيم.
بـل إن مـا هـو غير طبيعـي كذلـك أنـه عندمـا يبـدأ النـاس في إدراك مـا 
يحـدث، بعـد أن تكـون الثـورة قـد انتهـت ينبري حكامء يعتقدون بـأن هذه 

)))	 )كارل ماركس karl marx) : (1818 - 1883( فيلسوفٌ وعالم اقتصاد ألماني. له بالغ الأثر 
في التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة. له العديد من المؤلفات، منها " الحرب الأهلية في فرنسا 
 la commune de في عام 1871 "، وهو دراسةٌ يحاول الكاتب فيها أن يحلّل )كومون باريس
paris( ، أي الحكومة الثورية التي حكمت باريس منذ اندلاع الثورة الفرنسية سنة )1789( 

وحتى سنة )1795(.
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الأوضـاع سـتصفى وتنطفـي تلقائيًـا قائلني بأنـه: يجـب أن نتركهـا للزمـن 
يعيدهـا لمسـارها.

يتصـوروا  أن  نظرهـم  في  »البراجماتيني«  لهـؤلاء  كيـف  أتسـاءل  وإننـي 
تلاشي وانطفـاء ظاهرة المهندسني تلقائيًـا في داخل الثـورة الفلسـطينية؛ بينما 

يبـدو بجلاء منـذ الآن أنهـا لـن تتلاشـى قبـل أن تزهـق روح الثـورة.
هـذه الأوضـاع الثوريـة غير الطبيعيـة تبقـي المشـكلات مطروحـةً، ولا 

يبـدو لي أن التقنيـة الماركسـية التقليديـة تسـتطيع حلهـا.
فماركـس إذا كان قـد حلـل هـذه الأوضـاع فقـد فعل ذلـك مسـتندًا على 
المنطـق الجـدلي؛ الـذي يحتوي على سـائر العناصر التي تشـكل جـزءًا من العالم 

الثقـافي نفسـه، أي عالمه هو.
، أن تكون  بينام يحدث في البلاد المسـتعمرة، أو التي كانت مسـتعمرة قبلاً
هـذه الأوضاع هي النتـاج المركب لجدليـةٍ تقع في صلب العـالم الثقافي الأصلي 
مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى بينهـا وبني عالم ثقـافي آخـر هـو العـالم الثقافي 
ـثُّ والطاقة الُْسْـتَحثّة ظاهرة انتقـال التيار  الاسـتعماري؛ كما ينشـأ بين مولد يَُ

الكهربائي.
فالفكـر الماركسي قـد نشـأ في منـاخٍ ثقـافي تسير فيـه الفكـرة مـن تلقـاء 
نفسـها دون أن تسـتند عىل عكازيـن، بينام في المجتمـع الإسلامي في مرحلة 
مـا بعـد الموحدين تسـتند الفكـرة بصفة عامـة على شيء أو على شـخص؛ لكي 

صلاحيتها. تثبـت 
لقـد كانـت الأوضـاع الثورية الشـاذة في عصر )كارل ماركـس( ومحيطه 
في بيئـةٍ غير معقدة، بمعنى أنـه كان على الفكـرة الثورية أن تواجـه أفكارً ا من 

البيئة نفسـها، ومـن عالمها الثقافي نفسـه.
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وفي هـذه الحالـة يمكـن للتحليـل أن يسـيطر بسـهولة على أخطـاء برزت 
مبـاشرة في هـذا العـالم الذي هـو نفسـه مُولِّـدُ أفكاره.

بينام نحـن نواجـه في المجتمع الإسلامي في عهـد ما بعد التحرضُّ أخطاء 
)مولَّـدة( أي أنهـا أتـت إليه من عـالم ثقافي آخـر، قام بـدور )المولِّد(.

ولا يعتبر المهندسـون في الثـورة الفلسـطينية، أو عَبّـان رمضـان في الثورة 
الجزائريـة خطأيـن نابعني من اطراد الثورتني؛ وإنما خطآن أُدخلا من الخارج 

أي خطـآن مولَّدان.
الـذي  ذلـك  الثوريـة( مفرسة  الخـاص )لانحرافاتنـا  الوجـه  هـو  هـذا 
سامه ) J. Revel( بالرشوط الخمسـة إذ كتـب يقـول: »لا تقـوم الثـورة مـن 
الارتجـال....، إن الـروح الثوريـة الحقيقيـة تسير وفق خطـةٍ جاهزٍ مُكْتشـفةٍ، 
أو تنتهـج طريقـة الاكتشـاف الُْحَرضَّ حيث يكـون التطبيق دقيقًا عىل الدوام 

وعىل درجـةٍ عاليـةٍ مـن الكفـاءة الفنيـة، وليـس أبـدًا))) تقريبيًا«.
وفي البلاد الإسلامية قـد يولـد التطـور الثـوري منـذ يومـه الأول عىل 
شـكل ثـورةٍ مضـادة مقنعـة أطلقـت في الوقـت المناسـب؛ لتسـبق إلى احتلال 

مراكـز استراتيجية قبـل أن تحتلهـا ثـورة أخـرى أصليـة))).
كام يمكـن أن ينشـأ أيضًا في ظـل ثورة أصيلة تفسـح المجال شـيئًا فشـيئًا 
لثورة مضادة، تسـتخدم اسـمها، وصفاتهـا المنظورة، ووسـائلها لتقتلها، وتحل 
محلهـا محافظـةً عىل المظاهـر التـي تصبـح السـتار؛ الـذي خلفـه يسـتمر قلب 

مسـار الاطـراد في مرحلـة ما بعـد الثورة.

ج ف، مثل »لا ماركس ولا يسوع«، طبعة لافون- باريس 1970. 	(((
إننا لا نذكر في كل مرة أسماء الأشخاص والأماكن، نظرًا لأن شخصيات هذه الأحداث  	(((
الجوهرية  المشكلة  إذن  تشكل  المظاهر  هذه  الحياة.  قيد  على  تزال  لا  بالتحليل  نتناولها  التي 

للنقد الثوري.
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وإذا كنـا أمـام مرسح أحـد الحـواة المشـعوذين، فإننـا نعلـم مسـبقًا بـأن 
خِدَعَـهُ ليسـت إلا مظاهـر؛ مـا كان لهـا أن تكـون لـولا مهارة الحـاوي وعلمه 

الكامـل بـرد فعلنـا الاعتيادي.
لكننـا هنـا نحـن أمـام مسرح سـياسي حيـث الحاوي يسـمى الاسـتعمار، 
ومـن أجـل أن نفهـم خِدَعَـهُ التـي تنطيل على حواسـنا ينبغـي أن نقـول: ماذا 
نُكَـوّن أمـام ناظريـه - كعينـاتٍ نفسـية-؟، ومـاذا يُكَـونُ هـو في نظرنـا عىل 

صعيـد إثاراتنـا الأخلاقيـة والسياسـية؟
وليـس صعبًـا أن نحدد الأشـياء على الأقـل في النقطة الثانية: فالاسـتعمار 

يُعَدُّ في نظر كل مسـلمٍ الشـيطان.
وما ينبغي أن نضيفه فورًا بأن الاستعمار يعلم ذلك جيدًا.

وهـو فوق ذلـك يعلم عنا أشـياء كثيرة نجهلها نحن أنفسـنا، وخصوصًا 
تلقائية اسـتجاباتنا السلوكية.

فمثلاً هـو يعلـم بأنـه حينام يقـول الشـيطان: اثنـان زائـد اثنين يسـاوي 
أربعـة، فإن المسـلمين سـيقولون: ليس هـذا صحيحًا لأن الشـيطان قال ذلك.
وعىل العكس مـن ذلك فإذا مـا ارتفع صوت له سـمة )الصـدق( يقول: 
اثنـان زائـد اثنني يسـاوي ثلاثةً؛ فـإن المسـلمين سـيقولون هذا حـق لأن هذا 

الرجـل الصادق قد قـال ذلك.
هـذه النزعـة في الوسـط الإسلامي التـي لا تصنـع الأحـكام طبقًـا لعـالم 
الأفـكار، بـل تصنعها طبقًا لعالم الأشـخاص: هـي معروفة تمامًا من الاسـتعمار.
وإن نشـاطه على الخريطة السياسـية يسـتخدم باسـتمرار معطيات خريطة 
نفسـية وعىل ذلـك فـإن كل تقَِنيِّـة الأخطـاء المولَّـدة تعتمـد عىل هـذا الـذي 

. ه فصلنا
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وتـكاد لا تخيـب نتائجهـا في عالمٍ تسـتند الأفـكار فيه على الأشـياء أو على 
الأشـخاص كي تسير.

والحـاوي الماهـر الواقف على المرسح؛ ليس عىل المسرح تمامًـا، ولكن في 
ـن حيـث يتخفـى عن الأعني: ليـس عليـه إلا أن يخرج مزيـدًا من  غرفـة الُملَقِّ

فَـة بحالتهم النفسـية تجاهه. الخـدع في قاعـة المشـاهدين الُْكَيَّ
ثـم يبـدأ العـرض مـن شرق العـالم الإسلامي إلى غربـه، حيـث تدعـو 
الرضورة إلى إخـراج مرشوع )ثـورة مضـادة( إلى المرسح في ثـوب ثـورة.
والعـالم الإسلامي الحاضر يشـمل على أكثر مـن انحرافٍ من هـذا النوع، 
فباكسـتان اقتىض لوجودهـا انحـرافٌ كهذا أي خطـأ مولَّد في نفسـية الضمير 

الإسلامي المكيَّف، والمرتهـن )بالزعيم(.
و)الزعيـم( لا يسـتخدم لتحريـف الطاقـات الثوريـة الآخـذة في الحركة، 
ـد لا يتفق مع سياسـة  بـل إنـه يُسـتخدم أيضًـا قاطعًـا لتيـار إيديولوجـي موحَّ

التفتيـت المطَبَّقـة في العالم الإسلامي.
ومـع ذلـك فليـس من الرضوري أن يكـون )الزعيـم( متواطئًـا، فقد قام 
)مصـالي الحـاج( بدوره بحسـن نية بالتأكيـد، لكن تصرفه كان ببسـاطة مطابقًا 

لمخططات الاسـتعمار.
لقـد تكـون في مدرسـته تلك الحفنة من )صغـار الزعماء( الذيـن قتلوه وخانوا 
الثـورة، ثـم تنكـر لهـا هـو نفسـه تكبرًا وغطرسـة. لكـن )عبـان رمضـان( كان 
بالتأكيـد متواطئًـا؛ فتصرفاتـه المريبـة لا تترك ظلاً من الشـك على هـذه الحقيقة.
فلقـد كان حتى آخـر لحظةٍ من حياته يرتضي لنفسـه لعبة الحـاوي؛ ليُجهز 
عىل ثـورة الإدارة التـي أطلقـت عجلتهـا في الأول مـن نوفمبر )1954(، 

ولكـي يغتصـب سـلطتها ويحاول اسـتعمالها ضـد الثورة نفسـها.
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ويحـدث أيضًا ألا يكـون رجل السياسـة في العالم الإسلامي ذلك الكائن 
الصغير الطموح: يُباع، ويُشترى، يطـوب )زعيمً( على مسرح السياسـة.

بـل ينبغـي أن يكـون )رئيسًـا( أصيلاً قـادرًا عىل تحقيـق فكـرة كبيرةٍ؛ 
تمـارس عىل الجماهير جاذبيـة هـدف عظيـم سـام لا يقـاوم.

ومـن الطبيعـي: أن الفكـرة قـد قُيِّمـت بقيمتها الحقـة مـن أول وهلةٍ عبر 
اختصـاصي الصراع الفكري.

والرجـل الـذي يجسـد في عيـون الجماهير تلـك الفكـرة )الرئيـس(: هـو الذي 
سـوف تنصـب عليه دراسـة الاختصاصيين الدقيقـة وذلك لتبين لهم سـائر الثغرات.

	�وعىل تلـك الثغـرات فـإن الاسـتعمار سـيضع صماماتـه ذات التأثري 
المـزدوج:

1 - مـن جهـةٍ؛ لمنـع إشـعاع الفكـرة وشـخصية الرئيـس أن تصلا إلى 
الجماهير. ضمائـر 

2 - وعىل الخصـوص لتكون الصـورة الحقيقية لعمل الفكـرة بمنأى عن 
الرئيـس، بحيـث لا يسـتطيع أن يتابـع سيرها الفعيل ليضيـف! إلى مسيرتها 

التعديلات والإصلاحـات الضرورية.
Radar(؛   ( استكشـاف  جهـاز  دون  مسيرته  يتابـع  الصراع  أن  لدرجـة 
حينام  مقتضياتـه؛  حـول  الكاملـة  لحظـةٍ المعلومـات  كل  في  للرئيـس  يعطـي 

تصبـح الفكـرة وشـخص الرئيـس بالـذات أمـام حقيقـة هـذا الصراع.
إذ في النهايـة يمكـن أن يصبح سـجين نظامه الخاص؛ حني يتحول لمجرد 

جهـاز صمامات تحت رقابة الاسـتعمار.
والرئيـس هكـذا يسـاق إلى تدميره الـذاتي عبر آليـة يظـن أنـه يمسـك 

بزمامـه. تمسـك  الواقـع  في  بزمامهـا، وهـي 
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هـذا التدمير الـذاتي ليس دائاًم، ولا غالبًـا نهاية جسـدية، ولكنه سـقوطٌ 
سـياسيٌّ للرئيـس يتدرج بطريقة تنسـحب معهـا، وتفقد الفكـرة قيمتها بخطئه 

حين جسـدها في ذاتـه بأخطائه.
أي في الحقيقـة: نتيجة الأخطاء المولَّـدة ) erreurs induites( التي أدخلت 

إلى سياسـته بفضـل جهاز الصمامات الذي وضعه الاسـتعمار كما أشرنا.
إن نهايـة )سـوكارنو())) أو )نكرومـا())) ليسـت إلا تدميرًا ذاتيًـا مؤلمـًا. 

وهاتـان حالتـان مـن حـالاتٍ عديدةٍ.
وجملـة القـول: إن نظـام الصمامـات يعمـل لحسـاب الاسـتعمار كجهـاز 
مولِّـد للأخطـاء المولـدة، وعند الحاجـة يصبح نظـام حمايةٍ لهـذه الأخطاء ضد 

نقد. طيـف  كل 
ولا مجـال للنقـد في الحيـاة السياسـية لبلاد العـالم الإسلامي؛ خصوصًـا 
حينام يكـون المقصـود الحفـاظ عىل ثـورةٍ مضـادةٍ في طريقهـا إلى التكوين في 
الظلام الـذي لا غنى عنـه لانتشـارها أو الحفـاظ في الخفاء على أسـباب ثورة 

مضـادة تمَّـت فعلً.
فخير حليـف لأسـاتذة الصراع الفكـري، ولُمجهضي الثـورة، الظلام، 
للجمهوريـة  المؤقتـة  الحكومـة  وسـط  في  أنـه  الغريـب  ومـن  والسـكوت، 

الوطني  »الحزب  مؤسسي  أحد  م(.   1970  -  1901( أندوينسي  سياسيٌّ  )سوكارنو(:  	(((
الأندونيسي« )سنة 1927(. شغل منصب أول رئيس لجمهورية أندونيسيا الجديدة بعد الحرب 
العالمية الثانية. أطاح به قائد الجيش )سوهارتو( سنة )1966 م( بعد فشل محاولة انقلابٍ قام بها 

الشيوعيون. وبقي في الإقامة الجبرية حتى موته.
رئاسة  آخرها  عليا، كان  سياسية  مناصب  )1909 - 1972م(. شغل  غانّي  سياسة  )نيكروما(: رجل  	(((
جمهورية غانا )سنة 1960(. كان ميل سياسته إلى الاشتراكية وتركيز جميع السلطات في يده؛ من الأسباب 

الرئيسة التي أدت إلى الانقلاب الذي أطاح به سنة )1966(؛ عندما كان يقوم برحلةٍ في الصين.
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الجزائريـة في القاهـرة خلال سـنوات الثـورة الجزائريـة كانـت كلمـة الرس 
إلينـا«. ينصـت  الاسـتعمار   .. تتكلمـوا  لا  »اسـكتوا،  المتداولـة: 

كان ذلـك مـن روائـع أعامل أسـاتذة الصراع الفكـري، إنهـا لمسـة فنان 
يجيـد اللعـب عىل وترنا الحسـاس.

وفي مناسـبةٍ أخـرى كنت أسـتمع يومًـا بعد انفصـال الوحدة بين سـورية 
ومصر إلى نقـد، أظـن مـن راديو حلـب، وطالمـا أن النقـد منصبّ عىل فكرة 
الوحـدة مسًـا بها، وبخسًـا لقيمهـا، واحتقارًا لشـأنها، كان الأمر عىل ما يرام. 

وكان يمكن سامع كل كلمـة بوضوح.
ومنـذ أن بـدأ النقد حول مسـألة نظام الصمامـات التي اسـتعملت لتوليد 
فـإن  الوحـدة؛  عىل  قضـت  التـي  العربيـة  السياسـة  المولَّـدة( في  )الأخطـاء 

الكلامت تلاشـت في الضبـاب. طواهـا التشـويش الإذاعـي.
هل كان ذلك عبر الأسطول السادس، أو تل أبيب مباشرة؟ لا فرق.

إلى متـى سـيدوم هـذا الوضع! لا مجـال للمخاطـرة في تنبـؤاتٍ تكذبها في 
الأحداث. الغالـب 

ينبغـي ألا نتكهـن بأن هـذا أو ذاك من الأحداث سـيضع حـدًا لنهاية هذا 
الوضـع. فالمطلـوب: أن نُرْجِـع ذلك إلى سـببه النفسي الاجتماعـي، وأن نبيّ 

بالتـالي كيف يـزول بزوال ذلك السـبب.
لقـد أشرنـا قبـل ذلـك في معرض دراسـة إلى نوعني من الأخطـاء تختص 

باطرادنـا الثـوري: الأخطـاء النابعة مـن ذاتنا، والأخطـاء المولَّدة.
لكـن أسـبابها واحـدة، إنهـا تكـن في نفسـيتنا: ففكرنـا خاضـعٌ لطغيـان 
الشيء والشـخص، وهذا السـبب سـيختفي عندما تسـتعيد الأفكار سـلطانها 

الثقافي. عالمنـا  في 
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حينئـدٍ فـإن محاكمتنـا للأمـور بصفـة عامـة؛ وفي الإطـار السـياسي بصفة 
خاصـة تأخـذ أو تسترد طابعهـا المنهجي والمعمـم؛ والذي يسـتطيع أن يصهر 
ـد، وأن يصبهـا في تركيـب  بدفعـة واحـدة عديـدًا مـن التفاصيـل في كُلِّ مُوَحِّ

.)Synthèse( متآلـف
ديـن، المصابـة بالذرّيـة ) Atomisme(: لا  إن روح عصر مـا بعـد الموحِّ

.)Synthèse ( تسـلك سـبيل التكامـل بانتهـاج التركيـب المتآلـف
فالنزعـة الذرّيـة هـي قفـزة البرغـوث مـن تفصيـل إلى تفصيـل؛ بحيـث 
لا تسـمح أن تـرى في مجموعـة مـن التفاصيـل المعطـاة وضعًـا يبرز بالتحديد 

مشـكلة مرحلـةٍ مـن الاطـراد الثوري.
وبهـذه الطريقـة سـيظل التفصيل مسـتقلً عـن الموقف الموضوعـي الذي 
نعيشـه؛ بحيـث يضـاف إلى وضـع شـخصي؛ كالحبَّة التـي تضاف إلى مسـبحة 

أحلامنا.
وكـم أضاف أسـاتذة الصراع الفكري من حبـات الكهرمان إلى مسـبحة 
أحلامنـا!! كاسـم جميلة بوحيرد، وعبان رمضـان في الثورة الجزائرية، وسـواه 

في الثورة الفلسـطينية.
عـام )1919( في  تظاهـرت  التـي  الجمـوع  عىل  زمـن  كبير  يمـض  ولم 
شـوارع القاهـرة وهي تصرخ: »نظام الحماية مـع زغلول خيٌر من الاسـتقلال 

مـع عدلي باشـا«.
أو  بالأشـياء  محكومًـا  الثقـافيُّ  عالمنـا  دام  مـا  ستسـتمر  البـدع  وهـذه 

. ص شـخا لأ ا
إن أسـاتذة الصراع الفكـري يعرفـون بـأن التعامل مـع وثنٍ: هو أسـهل 

مـن التعامل مـع فكرة.
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والتابعـون لهـم مـن أبنـاء البلاد ) indigenes( هـم مـن الـرأي نفسـه: 
يعرفـون أن اسـتغلال النفـوذ أسـهل مـع الأشـخاص منـه مـع الفكـرة.

الثـوري  الاطـراد  يـدع  ألا  وأولئـك: هـو  لهـؤلاء  بالنسـبة  والجوهـري 
فكـرة. حـول  يتمحـور 

 ((()fanon ونـدرك لحظة الفـرج عند هؤلاء وأولئك مـع كتاب )فرانز فانـون
حـول الثـورة الجزائريـة؛ لأنـه اختصر صـورة الثـورة إلى مجـرد عملٍ مـن أعمال 

العنف.
هـمِّ  الزعامء( مـن  و )صغـار  الزعامء  أراح  يـدري، قـد  أن  دون  وربام 
التفكير، وهـو قـد أراحهـم عىل وجـه الخصـوص مـن عقـدة الذنـب تجـاه 
الأفـكار التـي خانوهـا. لكن الأفـكار المخذولـة، وانتقامهـا ظاهـر للعيان في 

الإسلامي. العـالم 

)فرانز فانون Frantz Fanon( ؛ )1925 - 1961( ، عالٌم نفسانٌي، ورجل ثورة من أصلٍ  	(((
 -  1953( بليدة  في  النفسي  المستشفى  في  الأطباء  رئيس  منصب  شغل   .  )Antiliais )أنتيلي 
1957(. درس عند السكان المحليين ظواهر ضياع الشخصية التي يسببها الاستعمار. فكان أن 
ناصر الثورة الجزائرية ودعمها، وعندما طُرد من الجزائر ذهب إلى تونس؛ حيث مارس مهنته. 
ا، والتي تدور بمعظمها حول  له العديد من الأعمال التي يحلَل فيها الاستعمار: اجتماعيًا، وسياسيًّ

مسألة الصراع من أجل التحرير في العالم الثالث: وخاصة في القارة الإفريقية.
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الفصل الرابع عشر

الأفكار والسياسة

	�- الحرب والسياسة: قوة الجيش تتمثل بالثقة في القاعدة السياسية.

 »الحرب: هي استمرارٌ للسياسة بوسائل أخرى«.

في  ـن  يلقَّ كان  والـذي  للحـرب   ((()Clausewiz )كلوزويتر  تعريـف  إن 
الأكاديميـات العسـكرية منـذ قـرنٍ مىض جديـرٌ بأن يـدرس اليـوم في معاهد 

السياسـية. العلوم 
إنـه يدخـل السياسـة عرَضًـا في نظـامٍ تمثل فيه الأفـكار التي تسيرِّ الحرب 
بنيـة فوقيـة؛ في مقابـل بنيـة تحتيـة مؤلفـة مـن الأفـكار التـي تشـكل هيكليـة 

المذهـب السـياسي بالمعنى الحصري))).
وهـذه العلاقـة تتضمـن تجاوبًـا بني صلابـة البنيـة الفوقيـة العسـكرية 

السياسـية. التحتيـة  البنيـة  وجـدارة 

)كارل فون كلوزويتز( جزالٌ ومنظّر عسكري نمساوي )1780 - 1831 م(. كان لكتابه » في  	(((
سوى  ليست  »الحرب  أفكاره: أن  أهم  ومن  المعاصر.  العسكري  الفكر  في  أثرٌ عظيم   « الحرب 
امتداد للسياسة؛ ولكن بوسائل أخرى«، وأن الأمة التي تدخل حربًا ) sitale( يجب أن تكرس 

نفسها بكاملها لتلك الحرب وليس جيشها فقط.
يقصد بالبنية التحتية )في المفاهيم الفلسفية( = البنية المخبأة، أو غير الملحوظة، التي تدعم عمل  	(((
يعيها  التي  والأفكار  المؤسساتي  النظام  الفوقية:  وبالبنية  أساسها،  في  وتكون  ما  إيديولوجية 

المجتمع وتتحكم في سيره )مثل النظام الاقتصادي(.
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وربَّ ناقـدٍ يغلـب عليـه التفكير السـطحي عـاصر الحملات التـي انطلقت 
بعـد وفـاة الرسـول - صىل الله عليـه وسـلم - مبـاشرةً لمـا فاتـه أن يعتبر كخطأ 
مميـت تصرف أبي بكر؛ عندما ألقى بالجيش الإسلامي في معـارك ثلاث في وقت 

واحـد)))، إحداهـا داخـل الجزيـرة العربية ومعركتـان في الخارج عىل الحدود.
إنام فـات هؤلاء النقـاد أنـه بالإضافـة إلى الظروف التـي لم تـدع للخليفة 
فرصـة الاختيـار؛ فقد بنى الحسـاب على أسـاس المعطيات السياسـية للعصر.
إذ لا ننسـى أنـه كان في المدينـة أبـو بكـر وعمـر. ولقـد كانت قـوة الجيش 
ن مؤخرة  الإسلامي تتمثـل بالثقـة في هذه القاعدة السياسـية؛ التي كانـت تُؤَمِّ

جبهته. ـن  وتُؤَمِّ الجيش، 

حينما جهز أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة إلى بلاد الشام ارتدت بعض قبائل العرب، ومنعت  	(((
الزكاة وهاجموا المدينة؛ فخرج أبو بكر بنفسه للقائهم، وقد جاء في كتاب تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن 1/ 214: ووجه أبو بكر همه بعد 
ذلك إلى إخماد الفتن والثورات الداخلية ليشغل العرب بالحروب الخارجية؛ لأنها كانت تفي بما 
أمر به الدين من نشر الإسلام من جهة، ولأنها كانت من جهة أخرى استغلًلا صالًحا لما جبل 
عليه العربي من حب القتال. لذلك لم يكد أبو بكر ينتهي من حروب الردة الطاحنة التي شنها 
على العرب المارقين، حتى أرسل تلك الجيوش وزودها بالأمداد يتلو بعضها بعضًا لفتح البلاد 

ونشر الإسلام فيها.
فأنفذ خالد بن الوليد إلى الحيرة، ودعا المقاتلين من أرجاء الجزيرة العربية للجهاد في سبيل الله،  	
وأنفذهم إلى بلاد الشام. وإن توجيه أبي بكر الجيوش لغزو دولتي الفرس والروم في وقت واحد؛ 
مع ما كان لهاتين الدولتين من الملك وبسط النفوذ ووفرة الثروة ليدل على حسن سياسته وقوة 

عزيمته. غير أننا لا نعجب إذا عرفنا أن هاتين الدولتين.
وإن كانتا مضرب الأمثال في الأبهة والعظمة إلا أن هذا كله كان أمرًا ظاهريًا فقط، فقد أضعفهما  	
استبداد الملوك، والبذخ، والخلافات الدينية، والتنافسي على الملك؛ على حين ألف الإسلام بين 
قلوب العرب، فوجد أبو بكر في الأمة العربية الفتية المؤلفة بالحرب، المتقشفة في طعامها ولباسها 
مع ما عليه رجالها من شدة الإيمان، والحرص على الاستشهاد في سبيل نصرة الدين خير معين 

للقضاء على هاتين الدولتين.
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لقـد أورد المـؤرخ )ديورانـت Diorante( حـوارًا موجبًـا للعبرة حـول 
السياسـة، دار بني )كنفوشـيوس( وأحـد أتباعـه ويدعى )تسي كـوغ(؛ الذي 

كان يسـأل أسـتاذه عن السـلطة))).
أجاب )كنفوشيوس())) قائلً: على السياسة أن تؤمن أشياء ثلاثة:

1 - لقمة العيش الكافية لكل فرد.
2 - القدر الكافي من التجهيزات العسكرية.

امهم. 3 - القدر الكافي من ثقة الناس بحكَّ
سـأل )تسي كـوغ(: »وإذا كان لا بد من الاسـتغناء عن أحد هذه الأشـياء 

ي؟«. ا نضحِّ الثلاثـة فبأيِّ
وأجاب الفيلسوف: بالتجهيزات العسكرية.

الشـيئين  أحـد  عـن  نسـتغني  أن  بـد  لا  كان  »وإذا  كونـغ(:  سـأل )تسي 
نضحـي؟«. فبأيهام  الباقيني 

أجـاب الفيلسـوف: »في هذه الحالة نسـتغني عن القـوت؛ لأن الموت كان 
دائاًم هو مصير الناس، ولكنهـم إذا فقدوا الثقـة لم يبق أيُّ أسـاس للدولة«.

والشريعة الإسلامية جسّـدت هذه الفلسفة السياسـية في العلاقة المتبادلة 
بين المحكـوم والحاكم.

فعىل المواطـن؛ السـمع، والطاعة. لكنـه في الوقت الـذي يلحظ 
فيـه تجـاوزًا مـن رجـل السـلطة لأحـكام الشريعـة يرفـض السـمع 

والطاعة.

تاريخ الحضارة؛ ترجمة بدران 4/ 60. 	(((
في  الأكبر  الأثر  وأفكاره  لتعاليمه  كان  ق.م(   479  -  555( صيني  فيلسوف  )كونفوشيوس(  	(((

تاريخ الحضارة الصينية حتى العصر الحديث.



132
مالك بن نبي مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي

فالعلاقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم تصبح مقطوعةً لا تلزمهم بشيء.
وعمـر بن الخطـاب أدرك ذلك جيدًا. إذ حينما رأى أعرابيًا يرفض السـمع 
والطاعـة ذات يـوم لم يبحـث عـن اضطهـادٍ لهـذا المعانـد، بل عن تفسير قدم 
إليـه في قطعـة مـن القامش؛ اسـتوجب أخذها مـن نصيب ولـدِه مـن الغنائم 

ليكتمـل بها جلبابـه؛ لأنه طويـل القامة.
فالحاكـم ليـس فحسـب ذلـك الرجـل النزيـه فهذه صفـة يتمتع بها سـائر 

النبي. صحابـة 
فأبـو ذر الغفـاري وهـو مـن أكثـر وجـوه عصر النبـي - صىل الله عليـه 

وسـلم - سـموًا: سـأل يومًـا أن يعنيَّ حاكاًم عىل إمـارة.
لكـن الرسـول - صىل الله عليه وسـلم - رفض طلبـه رغم مـا كان يكنّه 

للصحـابيِّ الجليـل مـن تقديـر عميق حتـى آخر يـوم من أيـام حياته.
فالنزاهـة لا تكفـي وحدهـا. يجـب أن تضـاف إليهـا الكفـاءة وأكثـر مـن 
ذلـك الملاءمـة. وهنـاك أكثـر مـن حاكـم عزلـه عمـر وكان الخليفـة يقـول: 

»ليـس لطعـنٍ في نزاهتـه ولا لنقـصٍ في كفاءتـه«.
فأبـو عبيـدة بـن الجراح )أمني هذه الأمـة( كما سامه الرسـول - صلى الله 
عليـه وسـلم - ]متفـق عليـه[؛ قد عـزل رغـم كفاءتـه ونزاهته. لكنـه كان هو 
الـذي يفكـر فيه عمر وهـو على فراش المـوت ليولّيـه أمر خلافتـه في الظروف 

المأسـاوية التي أحاطت بموتـه: »آه ..
مـن لي بـأبي عبيـدة لأولّيـه أمـر هـذه الأمـة«))) فهـل هـو التناقض في 

عمر؟  خلـد 

وفاة  قبل  فيها، وذلك  الطاعون  وباء  تفشي  أثناء  سورية  في  توفي  قد  الجليل  الصحابي  هذا  كان  	(((
الخليفة عمر بعامين أو ثلاثة.
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إن النزاهـة والكفـاءة صفتـان مطلوبتـان في رجـل السـلطة مهام كانـت 
مرتبتـه. إنام فـوق هـذه المرتبة لا بـد مـن شيءٍ من الملائمـة في نظر عمـر، فأبو 

عبيـدة كان يملـك تلـك الملاءمـة الخاصـة بتولي أمـر الأمة.
والمدينـة المسـلمة تأسسـت عىل هـذه المجموعـة مـن الفضائـل في رجل 
السـلطة وفي المحكومني. ولأجـل العمـل عىل حفـظ هـذه الفضائـل، أنشـأ 
الفقـه الإسلامي نظام )الحسـبة(، هـذا النظام الذي يشـبه من بعيد ما يسـمّى 
اليـوم )بالنقد الـذاتي(، والنقد مـن أجل مراقبة اسـتمرارها الفعـال وفاعليتها 

العامة. الحيـاة  في 
فالمدينـة المسـلمة ليسـت حشـدًا مزيًجـا مـن طوائـف اجتماعيـة مختلفـة، 
بـل إنهـا بوتقـة جماعـة وحدتهـا الثقـةُ المتبادلـة بني سـائر أفرادهـا محكومني 
وحاكمني. غير أنها ليسـت مع ذلـك جمهورية )أفلاطـون(؛ التـي انتحلها في 
كثيرٍ أو قليـلٍ )الفـارابي( في المدينـة الفاضلـة، فنموذجهـا الأصلي هـو المدينة 

نفسـها في عهـد عمر.
وإلى هـذه القـدوة السـامية ينبغي أن نقـارن تنظيماتنـا وأفكارنا السياسـية 
الحاليـة في العـالم الإسلامي المعاصر؛ لنقيـس عبرها تخلفنا عن هـذا النموذج.
اللذيـن  الحاليـة  الإسلامية  السياسـة  منهجـي  في  عنـه  لبعيـدون  وإننـا 

المتخلفـة. البلاد  في  يوجـدان 
فالنهج الذي يسـمى )محافـظ(، أو النهج الذي يسـمى )تقدمي( لا يوجد 

فيهام الاهتمام بكسـب ثقة الجماهير التـي تحكمها باعتباره اهتمامًا رئيسـيًا.
الديمقراطيـة  في  الأعىل  المثـل  لبلاده  ضرب  واحـدٍ  عـدا  وفيام 
والتواضـع السـياسي الرائـع؛ حني تنحـى عـن طيـب خاطـرٍ، وتخلى عن 
مسـؤولياته رئيسًـا للدولـة؛ لم يعـرف العـالم الإسلامي اليـوم في حياتـه 
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السياسـية كتصرف )ديغـول( عقـب الاسـتفتاء الـذي لم يعطـه أغلبيـة 
.)1968( عـام  الأصـوات 

فالسياسـة لا بـد لهـا أن تكـون: أخلاقيـة، جماليـة، علمية، لكـي يكون لها 
معنـى في مسيرة التاريخ.

)شـو أن لاي())) قـال منـذ زمن: »سياسـتنا لا تخطـئ لأنها علـم«. وكان 
عىل حـقٍ ضمـن الحـدود التي لا يخطـئ فيهـا العلم.

يتعين على السياسة أن تكون علمً، علمً اجتماعيًا تطبيقيًا.
إنّ مثقفـي الصني قـد سـكبوا في ثورتهـم الصينيـة ثلاثني عامًـا مـن 
التفكير الاجتماعـي والتاريخـي، وإن السياسـة التـي تمتـص هـذا القـدر 
المشـكلات  عىل  مطبقًـا  علاًم  بالرضورة  تصبـح  المعـارف  مـن  العظيـم 

الصني. في  الحيويـة 
ومـن هـذا الجانـب بالـذات؛ أي بصرف النظـر عـن الطابـع الماركسي 
الـذي أورث النقـد الـذاتي الخصـب: كانـت الصين قد اكتسـبت مـع مفكريها 

العلمي. العمـل  منهـج 
وإذا كانـت هـذه المناهـج قـد أثبتـت فاعليتهـا في ظـلّ حكـم )ماوتسي 
تونـغ()))؛ فـإن ذلـك يرجـع إلى أن هـذا الحاكـم قـد عـرف كيـف يطلـب من 
هـذه المناهـج مـا كان ينبغـي اقتباسـه مـن التقاليـد الصينيـة القديمـة، وحتى 

)شو أن لاي( رجل سياسة، وعسكريٌ صيني )1896 - 1976 م(. شغل عدة مناصب سياسية  	(((
الصيني، وكان  الشيوعي  الحزب  ر  منظِّ سنة )1949( كان  الشعبية  الصين  حكومة  رئاسة  منها 

دبلوماسيًا شارك في العديد من المؤتمرات الدولية ودعم الحراس الحمر أثناء الثورة الثقافية.
)ماوتسي تونغ( )1893 - 1976 م(: قائد الثورة الشيوعية الصينية. قاد العديد من الثورات  	(((
والإصلاحات في بلاده. وضع عددًا من المؤلفات ضمّنها أفكاره السياسية والإيديولوجية، أهم 

هذه المؤلفات »الكتاب الأحمر«.
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من أسـاطيرها: كأسـطورة )بوكونـغ(: الذي ينقـل الجبال من أماكنهـا، فبلور 
هـذه العنـاصر كلهـا في إيديولوجيـة واحدة.

ولأنه ينشـد الحقيقـة فإن العلم يصبـح نظامًا أخلاقيًـا لا يطيق الصبر على 
الخطـأ مـن غير أن يجـري التصحيح المطلـوب. لكن يبدو أن البلاد الإسلامية 

لا يروقهـا أن تلقـي نظرةً خلفها.
ومـع ذلـك فمـن الرضوري أحيانًـا العـودة بالخطـى حينام يكـون مـن 
الممكـن تصحيـح الأخطـاء عبر مناقشـة حـول موضوعها ترسـخ الحـوار بين 

الحاكـم والمحكـوم.
ولقـد كان خير مثـل للرجـوع إلى المصـادر التـي تعيـد الثقة؛ ذلـك المثل 
الـذي قدمتـه الصني الشـعبية بثورتهـا الثقافيـة التي قلبـت طبقـات المجتمع، 

وعـالم الثقافـة، رأسًـا عىل عقب وجـددت البلاد إلى حد كبير))).
إن أمـام البلاد الإسلامية اليـوم هذه الـدروس في السياسـة العليـا التي 

صنعـت المعجـزات كام رأينا.
وإن خلفهـا دروس الثقافـة الإسلامية الرفيعـة التـي تتيـح لهـا اسـتعادة 
بعـض المفاهيـم التـي لا تقدر بثمـن )كالحسـبة(: التي هـي جديـرةٌ بإدماجها 
بالنظـم السياسـية للبلاد الأكثـر حداثـة؛ وبالخصوص لهـذه البلاد بالذات.

وعيٍ جماعيٍ جديد  صنع  هدفها  تونغ(. كان  تسي  بها )ماو  قام  الصين: ثورة  في  الثقافية  الثورة  	(((
جعل  تحوّلٍ جذري  عن  عبارة  الثورة  هذه  الشعب(. كانت  إلى )خدمة  الفردية، ويدعو  يحارب 

السياسة والثقافة تعلو على القوى الاقتصادية.
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الفصل الخامس عشر

الأفكار وازدواجية اللغة

	�- المؤثرات الغربية في البلاد الإسلامية: مستوى اللغة.

	�- الانشقاق عن الأصل.

	�- ازدواجية اللغة وانقسام المجتمع.
المتصلـة  الظواهـر  مـن  غـرس  فيام  الاسـتعماري  العصر  غـرس  لقـد   
بالهيـاكل: الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والإداريـة، في البلاد المسـتعمرة ظاهرةً 
خاصـة: هي )ازدواجيـة اللغة( التي تتعلق ببُنـاه الثقافية والعقليـة، وبأفكاره.
الإداري  الفعيل-  الحضـور  تعـرف  لم  التـي  الإسلامية  البلاد  وحتـى 
والعسـكري- للغـرب لم تَسْـلَمَ بقليـلٍ أو كثير مـن الحـدة مؤثـرات ثقافتـه.
هـذه المؤثـرات كانـت بـارزةً في تلـك البلاد حتـى في المسـتوى اللغوي، 

وإن كان ذلـك بدرجـات متفاوتـة، وبطرائـق تختلـف مـن بلـدٍ إلى آخر.
وإذا كان يمكـن القـول بـأن درجـة التأثير هـي شـبه معدومـة في اليمـن 
مثلاً؛ إلا أننـا لا نسـتطيع أن ننكـر أن تأثيرًا مـن هـذا النـوع دلـف إليهـا من 

بلاد إسلامية أخـرى أكثـر تعرضًـا لتلـك المؤثرات.
ففـي مصر حيـث اللغـة الأجنبيـة المنافسـة: هـي الإنكليزيـة، تؤثـر هذه 
اللغـة عىل زاويـة معينـةٍ مـن العمـل الفكـري؛ يمكـن أن نضعهـا في جانبٍ؛ 
المقابـل  الجانـب  جامعـي، وفي  لغـوي  ازدواج  مشـكلة  لبلـدٍ لديـه  نموذجًـا 
يمكننـا أن نعـرض الجزائـر نموذجًا آخـر، اللغةُ المنافسـة فيه الفرنسـية، وهي 
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تسـتوعب ليـس فحسـب حاجات العمـل الفكـري، بـل الاتجاهـات العادية 
للحيـاة اليوميـة، وإذن فلدينـا هنـا مشـكلة ازدواجيـة لغوية شـعبية.

إن النتائـج الاجتماعيـة ليسـت أبـدًا واحدة. ففـي حالةٍ تصبـح ازدواجية 
ـرًا يعيـد الحركة للعـالم الثقافي. اللغـة مفَجِّ

فمـع المفاهيـم المرسـلة مـن ثقافـةٍ أخـرى، والمترجمـة بقليـلٍ أو كثير مـن 
ى، ولا حوار مـع الحياة،  الأمانـة، فالأفـكار المطبوعـة التـي لم يعد لها أي صـدً
ولا تأثير على مجراها: تسـتعيد كلمتهـا وتعود لإنتاج أفـكار موضوعة يكتنف 
مقاصدهـا شيء مـن الغمـوض يعـود لأصلهـا المـزدوج؛ لكنها تظل تنتسـب 

لأفكارهـا الأصيلـة ولا تفقـد اتصالها بها.
فعندمـا كان الشـيخ )محمـد عبـده( يكتب بحثـه في العقيدة؛ كان يسـتلهم 
دون شـك تلـك الكلاسـيكية المزيفـة؛ التـي كانت عليهـا الثقافـة الأزهرية في 
عصره. لكنـه بالشـكل الجديـد والطريقـة الجديـدة التـي عبرّ بهـا؛ قـد افتتح 
)برسـالة التوحيـد( كلاسـيكية جديـدة. لقـد كان مجـددًا في إطـار نـوع مـن 

الكلاسـيكية. وأحيانًـا يهتـز هـذا الإطـار قليلً.
إذ يلاحـظ مـع )علي عبـد الرازق( أن هـذا الأزهري القديـم الذي أصبح 
تلميـذ أكسـفورد؛ لا يصـل إلى حـد التحـرر مـن الكلاسـيكية المزيفـة لمـا بعد 
الموحديـن فحسـب، بـل إن تحرره تجاوز ذلـك إلى التخلص مـن منهج الأصل 
الإسلامي؛ حني يجعـل موضـع التسـاؤل: قِيَمَه وأفـكاره الأساسـية؛ وذلك 

عندمـا ناقش مثلاً فكـرة الخلافة))).
وهكـذا فإن الانشـقاق الـذي أدخلته ازدواجيـة اللغة في العـالم الثقافي للبلد 

الإسلامي؛ ليـس فقـط ذا طابع جمالي، بل هـو ذو طابع أخلاقي وفلسـفي.

انظر مختارات من الأدب العربي المعاصر. لأنور عبد الملك. سوي، 1965، ص 81 - 86 باريس. 	(((
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ومـع ذلـك فـإن هـذا الانشـقاق يمكـن لـه أن يتعمـق أكثـر مـن ذلك في 
بلادٍ إسلاميةٍ أخـرى؛ حيـث ازدواج اللغـة لا يُسـتعمل لمجرد تفجير يطلق 

حركـة العـالم الثقـافي الـذي كان قـد توقف فيـه نبـض الحيـاة الفكرية.
ففـي الجزائـر- مثلً- وحتـى الجزائـر المسـتقلة؛ فازدواجية اللغة ليسـت 
ـر، بـل هي أكثـر من ذلـك ديناميـت قـذف في العـالم الثقافي،  فقـط مجـرد مفجِّ

وإذا كان لم ينسـف كل شيء فـإن انفجـاره أحـدث أغرب الانشـقاقات.
بـادئ ذي بـدء وفي أعىل المراتـب ظهـرت طائفتـان مـن النخبـة: النخبة 
التـي تتكلم العربيـة وتحاول مع )ابن باديس( أن تسترد الأصول الإسلامية، 
وهـي الفكـرة التقليديـة التي أفلتـت منها نهائيًا مع سـقوط الإصلاح، وفرار 

أتباعهـا إلى الوظائـف العامة بعـد الثورة.
وطائفـة تتكلـم الفرنسـية وتتنكـر بـكل الأقنعـة: كالكماليِّـة، والمصاليـة، 
المزيفـة،  والوجوديّـة  والتقدميـة،  والبربريـة،  للمصاليّـة،  المضـادة  والحركـة 
والماركسـية المزيّفـة؛ كـي تخـدم تحـت كل سـمة مـن تلك السامت آلهـة اليوم 
وتمائـم السـاعة، وفي الحقيقـة لتخـدم نفسـها تحت أي قنـاع من هـذه الأقنعة.
لقـد تتابـع الفاصـل الزمنـي طـوال نصف قـرنٍ في عـالم ثقـافي خليط غير 
متجانـس، حيـث لا تسـتطيع فكـرةٌ أن تنبثـق مؤمنـة بنفسـها لتقـود الشـعب 

الجزائـري إلى مصيره.
فالطائفـة الأولى لم تنجـح في إرسـاء اتصـالٍ بين الـروح الجزائريـة والتقاليد 
الأصليّـة للسـلف الصالح؛ لعـدم وجود اتصالٍ حقيقـي لديها بنماذجهـا المثالية.
والطائفـة الثانيـة لم تسـتطع إرسـاء اتصـالٍ مـع حضـارةٍ؛ لعـدم فهمهـا 
لروحهـا العمليّـة. فافتقـاد الأفـكار الأصليـة مـن ناحيـة، وافتقـاد الأفـكار 

الفعّالـة مـن ناحيـة أخـرى، جعـل الشـعب الجزائـري يـراوح ولا يتقـدم.
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لكـن النامذج الأصليـة المخذولـة من هـذا الجانب كام في الجانـب الآخر 
قـد انتقمـت لنفسـها بتلـك المراوحة التـي دامت نصـف قرن.

والشـعب الجزائـري هـو الذي قطـع أخيًرا جمـود هـذا الفاصـل الزمني، 
فتخىل بالفعـل عـام )1954( عن جميـع قادتـه الروحيّين؛ لكـي ينطلق وحده 

في طريـق الثورة.
ل هـؤلاء الأخوة الأعـداء إلى )أصدقاء( حتـى لا يقصيهم  وفي الحـال تحوَّ

الشـعب الذي ينوون اسـتعادة سـيطرتهم عليه.
وهكـذا تحالفـوا ظاهريًـا مـع الثـورة؛ لكـن تحالفهـم كان في الواقـع مـع 
الزعامء الذيـن كانـوا يوزعـون عليهم المنـح والمكافـآت في تونـس والقاهرة.
وينبغـي أن نلاحـظ مـن أجـل التاريخ أنـه لمجـرد أن انقضـت في أوراس 
الإدارة الأولى للثـورة التـي سـيت )بالنظـام())) فـإن الثـورة لم يعـد لهـا إدارة، 
وإنام أصبـح لها معتمديَّـة، توفر لهـا حاجاتها إلى البـذخ والأبهة، أكثـر مما تلبي 

المقاتلين. حاجـات 
ومهام يكـن مـن أمـر، فعندمـا يرفـع السـتار مـن جديـد عـن المرسح 
الجزائـري؛ يمكـن رؤيـة آثـار ازدواجيـة اللغـة مـن الموقـع الأكثـر وضوحًا، 
وهـو الموقـع الذي سـوف يزايلـه الحضـور الاسـتعماري؛ الذي لا يـزال يلقي 

عليه. بظلـه 
حينئـذ يتبـدّد الغمـوض الـذي أحاطـه بـه ذلـك الحضـور، وتتبـدد معـه 

تلـك اللعبـة البارعـة التـي جـرت في سـني الثـورة.
حينئـذ يمكننـا أن نـرى الانشـقاق الـذي أحدثتـه ازدواجيـة اللغـة أكثـر 

عمقًـا، إذ إنـه يتنـاول القمـة والقاعـدة.

اتخذت السلطة الثورية هذا الاسم في الفترة البطولية للسنتين الأوليين منها. 	(((
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فالبلاد لم تعد تحتـوي نخبتين؛ وإنام مجتمعين متراكبين: أحدهمـا يمثل البلاد 
في وجههـا التقليـدي والتاريخي، والثـاني يريد صنع تاريخها ابتـداءً من الصفر.

فالأفـكار المطبوعـة للأولني والأفكار الموضوعـة للآخرين؛ لا تسـتطيع 
التعايـش في عالمٍ ثقـافٍي واحد.

الراديـو  عبر  يقـال  كان  فام  مختلفتني.  بلغتني  يتحدثـان  فالمجتمعـان 
والصحافـة وحـق في بعض الكتب المدرسـية إذا كان في اسـتطاعته أن يعبر عن 
الأفـكار الموضوعـة لأحـد المجتمعين فإنه ليس لهـا أي معنى بالنسـبة للأفكار 

المطبوعـة عند المجتمـع الآخر.
إننـا لا نـدرس أسـباب الظاهـرة، فأسـبابها تتصـل مـن قريـبٍ أو بعيـد 

بحقـل الصراع الفكـري)))، إنام نحـن هنـا نهتـم فقـط بنتائجهـا.
ففـي جزائـر مـا قبـل الثـورة التـي لم تكـن تجهـل هـذه الظاهـرة )إذ كان 
صـوت الإصلاح يفضحهـا(؛ فقد كانـت هذه النتائـج مع ذلـك مقنعة بعض 
اليشء بظـل الاسـتعمار، وبالوحدة المقدسـة للبلد الـذي كان يبـدي ردة فعل 
جماعيـة حـول هـذه النقطـة كام حـول سـواها. لكنـه مـا إن مـرت السـنوات 

الأولى للثـورة حتـى تجلـت الظاهـرة في وجـه جديد.
في الواقـع ومنذ عـام )1956( فقـد بدأت نتائجهـا تظهر في أسـلوب الثورة 
الجديـد، واعتبـارًا من عام )1958( أخذت تتضـح في نقاش يتعلق باصطلاحات 

الثورة نفسـها، وأخـذ النقاش يدور حول بعض العبارات لاسـتبدالها بسـواها.
وهكـذا تحـدث النـاس بالتـدرج عـن )الجنـدي( الـذي كان فيام مىض 
)المجاهـد( واجتـاز النقـاش بعـد ذلـك الألفـاظ إلى البُنَـى فاختفـى )النظام( 
وحلـت محلّـه التراكيـب الجاهـزة؛ والتـي عُنـي بمباركتهـا في مؤتمـر الصامم؛ 

أفراد المؤلف دراسة خاصة بعنوان »الصراع الفكري في البلاد المستعمرة«. 	(((
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فظهـرت بهذه الطريقـة )اللجنة التنفيذية والمجلس الوطنـي للثورة الجزائرية(.
كان المجاهـد في البدايـة يطيـع أمـر المرشـد الـذي يدعوه )الشـيخ( فاسـتبدل 
ذلـك بـأن أصبـح للثـورة ضبّاطهـا برتبـة )كولونيل( ومنـذ ذلك الوقـت ظهرت 
مجموعـةٌ مـن المصطلحات الجديدة أخذت تسـوق أفـكارًا غريبة عن العـالم الثقافي 
الجزائـري؛ ذلـك العـالم الـذي رأت النـور في داخله فكـرة الثورة ذاتهـا ودوافعها.
معنـى  بـكل  متعارضـان  القمـة  في  فريقـان  فهنـاك  الاسـتقلال:  ومنـذ 
الجزائريـة. الحقيقـة  تمثـل  التـي  القاعـدة  في  متراكبـان  ومجتمعـان  الكلمـة، 

وفي هـذا المسـتوى إذن، أي في مسـتوى القاعدة ينبغي أن نأخـذ بالاعتبار 
نتائـج الظاهـرة التـي تكتسي في الجزائـر طابعًـا فريـدًا يبـدو ماثلاً في الحيـاة 

اليوميـة بـكل وضـوح، ممـا لا نجـد له مثيلاً في بلـدٍ آخر.
ا مزدوجًـا له عودان، نضع في كل جانب الأشـياء  ينبغـي أن نعتمـد تخطيطًا بيانيًّ

التـي تخـص كل مجتمع مـن هذين المجتمعين، مـن أجل أن نجعـل المقارنة بارزة.
فمـن جهـة نجـد أفـكار مجتمـع مـا بعـد الموحديـن؛ أي المجتمـع الـذي 
أصبحـت أفـكاره المطبوعـة في حالـة تشـويش، كفيلـمٍ أو أسـطوانةٍ مسـحت 

بالزمـن، لا نجـد عليهـا بواعـث الحيـاة.
وفي العمـود الآخـر نجد الأفـكار الموضوعة لا تعبر عن شيء، كأسـطوانة 
لم تحتفـظ بأثـر سـوى أنغـامٍ انفصلت عـن أفكارها الأساسـية التـي بقيت على 

أسـطوانة عالم ثقافي آخر.
وفي هـذا الجانـب فـإن الأفـكار الموضوعـة تمثـل مـادة ثقافيـة: هـي أيضًا 

أكثـر غموضًـا، وعاجـزة عـن توفير طرائـق عمليـة فعالة.
فمـن ناحيـة المجتمع الأول يغدو حدْسُـنا في سبر الواقع مجـرد ومضةٍ؛ لا 

تلبـث أن تختفـي قبل أن تجد ترجمتهـا في مخطط.
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ومـن ناحيـة المجتمـع الثاني نجد فكـرةً تخلط بني الحركة الوجوديـة التي تأتي 
في أعقـاب حضـارة، وبني الجهد الفكري الـذي يحدّد نقطة انطلاق حضارة.

وإذا تابعنا المقارنة نجد في جهة العمود الأول الشـكل الشـخصي والأدبي، 
وفي جهة العمود الثاني الشـكل الموضوعي المزيـف والعلمي المزيف.

ثـم نجـد في العمـود الأول مجتمعا مخـدرًا يفـرض عاداته وأفكاره المسـبقة 
وخرافاتـه كتقاليـد أصيلـة، وفي المقابـل نجـد مجتمعًـا يريـد أن يكـون ثوريًـا، 

يثـور في الواقـع ليـس عىل القيـم الباطلة، بـل على القيـم الأكثـر أصالة.
الجهـة  الاجتماعـي، وفي  إشـعاعها  فقـدت  التـي  الفكـرة  جهـة  في  نجـد 
وفي  والسـكون،  الركـود  جهـةٍ  في  القاتـل.  الإشـعاع  ذات  الفكـرة  المقابلـة 

الصارخـة. والفـوضى  المزيّفـة  الديناميّـة  الأخـرى 
وهكـذا فميزانيـة ازدواج اللغـة؛ حتـى منهـا المبسـطة أكثـر ممـا ينبغـي لا 
تقـف عنـد هذا الحد، بـل إنها تتعـدى إلى إطار الجهـود الخلاقة الجـادة. ويبدو 

أن تعقيداتهـا لم توفـر الأدب العربي.
هـذا الحقـل الخاص الـذي تلمع فيه اليوم شـهرة أديـب )كتوفيق الحكيم( 

الـذي هو في الحقيقـة أفضل كاتبٍ روائـيٍ عربٍي معاصر.
ومـن المـؤلم والمدهـش معًا أن نـرى مؤلفًـا موهوبًا مثله يتـورط في مواقف 
لهـا دلالتهـا؛ مشيرًا إلى أن أفكارنـا الأكثـر أصالة تخون نامذج ثقافتنا؛ لتسـاير 

ثقافـةً أجنبية سـيئة التجانس.
ومثلاً، ففـي إحدى أشـهر المقتبسـات المسرحيّة نجـح توفيـق الحكيم في 

ربـط الدرامـا بمعضلـة الصراع بين الحـق والقوة.
لكـن الشـخصية التي طرحـت الُمعضِلَة ليسـت عادية. إنهـا القاضي )العز 
بـن عبد السلام( الـذي سـيبقى دائمً نمـوذج القاضي الـذي لا يهـادن في أداء 

الواجبـات الملقاة عىل عاتقه.
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لكـن الشريعـة مـن جهة أخرى لهـا مصطلحاتها الخاصـة، وكل مصطلـحٍ له أكثر 
مـن معنـاه اللغوي، إن له شـحنةً عاطفيـة وأخلاقية ارتسـمت فيه عبر تاريـخ الثقافة.
لـذا فـإن مفهـوم )القانـون( خاصـة على لسـان قـاضٍ في منزلـة )العز بن 
عبـد السلام( يجـب أن يترجـم بمصطلـح )الشريعـة( لتجد وزنهـا الكامل في 

الأخلاقية. المشـكلة 
ومـن المدهـش أن نـرى الشـخصية التـي مثلـت دوره في مسرحيـة توفيق 
الحكيـم تنطقهـا )القانـون(؛ كما لو كان أي قـاضٍ من القضـاة، أو أي محامٍ من 

صغـار المحامين بالقاهـرة أو الجزائـر اليوم.
وهـذا المظهـر لازدواجية اللغة الـذي أدلَ بتأثيرات غير متوقعة في التعبير 

العـربي عن أفكارنا ليسـت أقل مظاهر هذه المشـكلة دلالة.
أمـا فيام يختص بالتعبير عن فكرنـا باللغـة الأخرى، فإنـه يكتسيِ أحيانًا 

مظهـر الجهـل الكامـل بالثقافة الوطنيـة؛ إذا لم يكـن خيانة لها.
وهـا هـو على سـبيل المثال مـا يمكن قراءتـه في أول جملـة من كتـاب بعنوان: 
»فـن العامرة بالجزائر«، في المـاضي كان يطلق عىل المهندس المعماري اسـم )معلم 

البنـاء(، وكان يدعى لبنـاء القصور والمعابـد والكنائس والأبنيـة الدفاعية«.
هـذا  في  وردت  التـي  المعماريـة  المصطلحـات  قائمـة  أن  بـألمٍ  ونلاحـظ 
الكتـاب الـذي قامـت بنرشه وزارة الإعلام قـد أغلقـت عبـارة )المسـجد(؛ 
بينام المسـجد مصطلـحٌ خـاص في فـن العامرة الإسلامية لا يمكـن إغفالـه؛ 
حتـى حينام نـدرس في فرنسـا أو في إنكلترا أو في ألمانيـا. فأقل مـا يمكن قوله 
في هـذا المقـام: هـو أن ازدواج اللغـة يمكن أن يتولـد عنه نتائج تتعـارض كليًا 

الوطنية. الثقافـة  مـع 
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الفصل السادس عشر

تة والأفكار الْمُمِيتة الأفكار الميِّ

	�- الأفكار الميتة نتاج إرثنا الاجتماعي تولّد قابلية الاستعمار.

	�- الأفكار المميتة مستعارة من الغرب تولّد الاستعمار.

	�- النخبة المسلمة تختار الأفكار المميتة في الثقافة الغربية.

	�- مقارنة بين المجتمع الإسلامي المعاصر واليابان.
 مـر بباريـس يومًـا أكبر شـعراء العصر الحديـث عبقريـة: فألهمتـه مدينة 

الأنـوار قصيـدةً تغنـت ببهائها.
ولم يكـن شـوقي الخالد يظن أنه حني يترك للأجيال واحدةً مـن أروع قصائده؛ 

إنام يعطي ذريعةً سيسـتغلّها ضـدّه بعد وفاته بعضُ هـواة الأصولية المتنطّعين.
بالنسـبة لهؤلاء النـاس؛ الذين يبـدون الاهتمام بالأصوليـة في عالمنا الثقافي 

ينبغـي أن نسـدّ منافذ هذا العالم لنحمي أنفسـنا مـن العدوى.
وعلينـا أن نراقـب في نظرهـم، لا، بـل أن نحبـس تنفسـنا الفكـري وأن 
نضـع في النهايـة عىل أذهاننـا أقنعـة واقيـة كيام نتجنّـب أيـة عـدوى محتملة.
لقـد فكـر )مـاك كارثـي())) بتنظيـم التنفـس الفكـري في بلاده فاتهمـه 

 -  1908( أميركي  سياسة  رجل   :  )Joseph Raymoud Mac Carthy كرثي  )ماك  	(((
عُرف  الجمهوريين.  حزب  إلى  ينتمي  وكان   .)1946( الشيوخ  مجلس  عضو  كان  م(.   1957
والفكرية؛  السياسية  الشخصيات  ضدّ الشيوعيين، وضدّ عددٍ من  شنها  التي  الشعواء  بالحرب 
الجمهوري، وما  الحزب  شجبها  أن  لبثت  ولكن )الماكارثية( ما  الشيوعية.  إلى  بالميل  نعتها  التي 

لبث مجلس الشيوخ أن وبّخ )ماك كارثي( على سلوكه.
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الـرأي العـام العالمـي بأنـه عجـوز خبيـث.
ولكـن حني يتعلـق الأمـر برجـل شريـفٍ ولطيـفٍ جـدًا يكـرس وقتـه 
لتربيـة أبنائنـا بأفضل مـا يمكن مـن النزاهة؛ فلا يمكـن أن نبخس قيمـة آرائه 

الشـخصية، ولا أن نضعهـا بلا قيـد ولا شرط في عـداد )الديماغوجيّـة(.
فقـد اسـتمعت مـرة إلى )زيتـوني( أعلـم أن رأيه في شـوقي لم يكـن رأيه 
الشـخصي، ولكنـه الـرأي الـذي تكـون في عـالم ثقـافي تجـاورت في داخلـه 
أفـكار ٌ منسـلخة عـن جذورهـا، وهـي بالتـالي ميتـة، مـع أفـكار أخـرى 
اسـتوردت بصـورة سـيئة مـن الخارج من عـالم ثقـافي آخر تركـت جذورها 

فيـه فأضحـت لذلـك مميتة.
مـا هـو خطـأ شـوقي الكبير في نظـر هـذا المسـتعمَر والقابـل للاسـتعمار 
الرفيـع؟ خطـؤه كما يقـول خريج )جامعـة الزيتونة( هـو تمجيده الأثر المفسـد 
لتلـك الثقافـة الغربيـة التـي ربطـت )%90( من النخبة المسـلمة بـإدراك منهم 

أو بغير إدراك في خدمة الاسـتعمار.
إن خطـر هـذا التأكيـد يبرز في أن المظاهـر تؤيده. إنما الـذي يهمنا من ذلك 

كلـه الواقـع المرضي الذي يكمـن وراء هذا التأكيـد وتلك المظاهر.
إنهـا الأفـكار الميتـة التـي نتجـت عـن إرثنـا الاجتماعـي قد تجـاورت مع 

الأفـكار الُْميتـة المسـتعارة مـن الغـرب.
ويمكـن لنـا أن نـرى هنـا- عىل صعيـد آخـر هـو صعيـد الأفـكار - مظهرَيْ 
المأسـاة الاسـتعمارية وهما: القابلية للاسـتعمار، والاسـتعمار، مترجمين في تعبير ثقافي.
بيـد أنـه إذا كان يجب علينـا بكل حال التمييـز بينهما، فإن )الأفـكار الميتة( 

- التـي خلفهـا لنـا مجتمع ما بعـد الموحدين- تبدو أشـد فتكًا.
ومـن أجـل أن نقتنـع بهـذه الحقيقـة ينبغـي أن نلقـي بنظـرة عىل الميزانية 
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التاريخيـة للأفـكار التـي قتلـت مجتمع ما بعـد الموحديـن، والتي تشـكل أيضًا 
)الديـون( التـي تخلفت عن عصر نهضة المجتمع الإسلامي، وهـو لم يتخلص 

منهـا بعـد على مـا يبدو.
ومـن الواضح أن تلك الأفكار لم تر النـور في باريس، ولندن، وعلى مدرجات 

السـوربون، أو أكسفورد؛ ولكن في فاس، والجزائر، وتونس، والقاهرة.
لقـد وُلـدت في ظـل مـآذن القيروان والزيتونـة والأزهر خلال قـرون ما 
بعـد الموحديـن، وإذا هي لم يُقْـضَ عليها بجهـدٍ منظّم فإن جرثومتهـا الوراثية 

تلغـم البنية الإسلامية مـن الداخل تخـدع حوافزهـا الدفاعية.
ينبغـي أن ننقـل هنـا فكـر )باسـتور( ومناهجـه إلى الصعيـد التربـوي؛ مـن 
أجـل أن نحيـط بهـذا المظهر المـرضي في الثقافة المعـاصرة للعالم الإسلامي، وإلا 
فـإن الأفـكار الميتـة سـتواصل عملها عىل الصعيـد الاجتماعـي والسـياسي؛ كما 
حـدث في عهـد )مصـدق الشـجاع( الذي قضي عىل نظامه بهـذا العمـل الهدام.
لقد كان الكاشـاني فكـرةً ميتة، والجرثومـة الداخلية التـي أتلفت التجربة 

التـي ارتفعت لفترةٍ في أفق الشـعب الإيراني.
وإنـه لـذو مغـزى أن )مصـدق( لم ينهـزم في النهايـة عىل يـد الاسـتعمار 
الـذي يشـار إليـه عـادةً بهـذا الاسـم، والـذي تجسـده أقـوى اتحـاد احتكاري 
لرشكات البترول، بـل عىل يـد قابليـة الاسـتعمار التـي كانـت تتحـرك في 

الله. شـخص الكاشـاني وباسـم 
ولكـن مـا أن نبـدأ بمعالجـة الأفكار الميتـة التي لم يعـد لها جـذورٌ في بوتقة 
الثقافـة الأصيلـة للعـالم الإسلامي؛ حتـى نصطـدم بالأفـكار المميتـة التـي 

خلفـت في عالمهـا الثقـافي الأصيل جذورهـا ووفـدت إلى عالمنـا.
المشـكلة،  هـذه  ظاهـرتي  أنفسـهم  الأشـخاص  يجسّـد  وأحيانًـا 
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الميكـروب  القـول-  صـح  -إذا  يمتـص  فيهـم  الوراثـي  فالفيروس 
إليـه. الوافـد  الخارجـي 

أي أن الفكـرة الميتـة التـي يحملهـا تنـادي وتسـتدعي الفكرة المميتـة التي 
تلقاهـا المجتمع الإسلامي.

لقـد كان مـن الصعـب إقنـاع الناقـد المحترم لشـوقي بالرابـط الكامـن 
المرضيّني. المظهريـن  هذيـن  بني   )ontologique( والمسـتقر 

بمعنـى أن فكـر مـا بعـد الموحّديـن هـو الـذي ينضـحُ الأفـكار الميتـة من 
جهـةٍ، ويمتـص الأفـكار المميتـة مـن جهـة أخرى.

وتطـرح ظاهـرة الترابـط المزدوجة هذه في وجههـا الثاني مشـكلةً علينا أن 
نتجنّـب طرحها بشـكلٍ معكوس.

إذ ليـس المقصـود في الواقع أن نتسـاءل لمـاذا توجد عناصر مميتـة في الثقافة 
الغربيـة، ولكـن لماذا تذهـب النخبة المسـلمة بالضبـط للبحث هنـاك عن هذه 

العنـاصر؟ هذه هي المشـكلة التي يتوجـب طرحها.
ذلـك أن مـا يحـدد )خيـار( هـذه النخبـة في الواقع ليـس مضمـون الثقافة 
الغربيـة، بـل مضمـون الوعي في عـالم ما بعـد الموحدين الـذي حـدّد )خيارًا( 

لهـذه النخبة بـإرادة منها، أو بغير إرادة.
فهنـاك خيـار في الواقـع لأن العـالم الثقافي الغربي ليـس كله مميتًـا. إذ إنه ما 

يـزال يبعث الحيـاة في حضارة تنظـم حتى الآن مصير العالم.
وليـس العنصر المميـت الـذي نصادفـه في ذلك الوسـط الثقـافي إلا نوعًا 

مـن النفايـات، الجـزء الميّـت من تلـك الحضارة.
وإذا كان وعـي عصر مـا بعـد الموحديـن يذهـب ليلتقـط مـن العواصم 

الغربيـة تلـك النفايـات بالـذات فينبغـي ألا يلـوم أحـدًا غيره.
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ينبغـي أن نأخـذ باعتبارنـا نتيجـة هـذه النفايـات؛ حينام يتـم توليفهـا في 
العصـارة الثقافيـة للمجتمـع الـذي يمتصهـا.

والنتيجـة إذن بـكل تأكيـد تعفـن، إذا رأتـه العقـول السـطحية في بلادنـا 
فإنهـا تخلـط بينـه وبني الثقافـة الغربية.

وينتـج الالتبـاس في هـذه النقطـة مـن موقفنـا مـن الثقافـة بوجـهٍ عـام، 
وبالتـالي مـن موقعنـا مـن ثقافـة أوروبـا بشـكل خـاص.

ومـن الواضـح أنه إذا كانـت الأفكار التي تسـتورد من الخـارج هي أيضًا 
مميتـة في وسـطها الأصيل؛ فإنهـا سـتلعب في مجتمعنـا الـدور نفسـه وتعطـي 
النتائـج نفسـها عىل الصعيـد الاجتماعـي، أي مجـرد فسـاد، إذ يجـب الإقـرار 
بـأن هناك في الوقت نفسـه أشـياء أخـرى في الحضـارة، هي أجزاؤها السـليمة 

والقويـة التـي تمنحهـا القوة رغـم كل شيء.
ويـزداد هـذا التناقـض وضوحًـا عندمـا نعقـد بعـض المقارنـات. فعىل 
الصعيـد الفـردي يوجـد- مثلاً- فكـر إقبـال الـذي يجعل مـن ثقافته شـغفًا، 
والـذي يسـتحق الاحترام عىل الأقل؛ لتجـرده، كما يوجـد من ناحيـة أخرى 
قافلـة مـن المثقفين يشـكلون بوعيٍ أو بغير وعي في بلادهم الطوابير الخامسـة 

لثقافـة، بـل لسياسـة أجنبية.
هـذا الفـارق الفـردي يكمن في كـون إقبال- بجهـدٍ شـخصي، أو لصدفةٍ 
اسـتثنائية اسـتطاع أن يقضي عىل مخزون الأفـكار الميتـة التي وجدهـا في بيئته 

ولادته. عند 
الاهتامم  عملـه  في  نجـد  أن  الخصـوص  هـذا  في  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
بتجديـد أفـكار بيئتـه عبر كتابـه الذي تـرك ثمرته للأجيـال »إعادة بنـاء الفكر 
الإسلامي«. لكـن الـذي هو أكثـر دلالة هـو المقارنة بني فئتني متميِّزتين من 
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تلاميـذ الثقافـة الغربيـة، فقـد كانـت الانطلاقة الحديثـة للمجتمع الإسلامي 
معـاصرةً لانطلاقـة أخـرى في اليابان.

فالمجتمعـان قد تتلمذا سـوية حوالي عام )1860( في مدرسـة الحضـارة الغربية. 
واليـوم هـا هـي اليابـان القـوة الاقتصاديـة الثالثـة في العـالم، )فالأفـكار الُْميتـة( في 

الغـرب لم تصرفهـا عـن طريقها. فقـد بقيت وفيـةً لثقافتهـا، لتقاليدهـا، لماضيها.
ا من الحرب  ففـي عـام )1945(، وفي المرحلة الأكثر تعاسـةً والأكثر مجـدً
روح  أن  للعـالم  )كاميـكازي()))  الانتحـاري  الطيـار  أثبـت  الثانيـة  العالميـة 

تمت. لم  )السـاموراي())) 
بينام المجتمـع الإسلامي وبالرغـم مـن الجهـود الحميـدة التـي خصه بها 
التاريـخ تحـت اسـم )النهضـة(؛ فإنـه بعـد قرنٍ مـن الزمـان ليس غير مجتمع 

ذي نمـوذج متخلـف.
والواضـح في النتيجـة أن المشـكلة التـي تطـرح نفسـها لا تتعلـق بطبيعـة 

الثقافـة الغربيـة، بـل بالطبيعـة الخاصـة بعلاقتنـا بها.
فالطالـب المسـلم الـذي يلتحـق بمدرسـتها هو بني نموذجني: الطالب 

المجـد، والطالب السـائح.
وكالا الطالبني: المجـد والسـائح؛ لا يذهبـان إلى منابـع الحضـارة، بل إلى 

حيـث تتقطـر فيها أو تلقـى فيهـا نفاياتها.

)))	 )كاميكازي(: الطائرات الانتحارية التي ملئت بالمتفجرات في الحرب العالمية الثانية وانقض بها 
الطيارون اليابان على الأسطول الأميركي وأصل الكلمة ) Kami( باليابانية وهو اسم خاص 

يمنح لمن يملكون قوى غير عادية في اليابان القديمة.
عشر، وتطورت  الثاني  القرن  ابتداءً من  انتشرت  اليابانيين.  المحاربين  )الساموراي(. طبقةٌ من  	(((
عبر العصور في نظامٍ صارم لشرف المحارب. أُلغيت رسميًا كطبقة سنة )1878(، ولكن روح 

الساموراي لا يزال يبعث الحماس في النفوس والفنون والآداب.
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يذهبـان إلى حيـث لا يجـدان: حياتهـا، حرارتهـا، حقيقتهـا المتجسّـدة في 
الفلاّح والحـرفي والفنـان والعـالم، هـذا الحشـد مـن الرجـال والنسـاء الذين 

يصنعـون كل يـومٍ في مدنهـم وفي قراهـم مجدهـا اليومـي.
هـذا الوجـه الأسـاسي قـد أفلـت منـا سـحابة أجيـال لأن )الأفـكار 
الميتـة( وعصر مـا بعـد الموحديـن قـد وضعـا لأعيننـا مـا يوضـع للفَـرس 
مـن كمامـات تمنـع مـن إجالـة الرؤية؛ فلـم يسـتبن لنـا شيءٌ آخر غير التافه 

والمجـرد، وحتـى المميـت.
والآن نسـتطيع أن نـرى بوضـوح أكبر الجـدل الـذي نشـب بين شـوقي 
ومعارضيـه، حسـبها تكـون إشـارة الشـاعر الكبير قـد اسـتلهمت الأفـكار 

المميتـة، أو أن رأي خصومـه قـد اسـتلهم أفكارهـم الميتـة.
وحينئذ سنعلم من هو المخطئ منهم ومن هو المصيب.

عىل كل حـالٍ؛ ففـي اللقاء الـذي أثار هـذه المناقشـة قبل عشريـن عامًا 
بني العالم الزيتـوني وبيني اتفـق وجود عامـلٍ جزائري بسـيط في باريس، قد 
ف الرجـل الشـعبي الكلمـة التي حسـمت  حمـل إلينـا بتواضعـه الـذي يرشِّ
المشـكلة بسرعـةٍ حني قـال: »أعتقـد أن القصـة هـي ذاتهـا قصـة التطعيـم 
الزراعـي: لا يحمـل الطعـم )إذا حمـل( ثامر الأرومـة التـي وضـع فيهـا، بل 
ثامر أرومتـه الأم«. ليـس بالإمـكان أن نوضـح مشـكلة الوراثـة في ميـدان 

الأفـكار بأفضل مـن ذلك.
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الفصل السابع عشر

انتقام الأفكار المخذولة

	�- الأمراض التي تصيب حياة المجتمع: عامل العدوى فيها.

	�- أسـباب المـرض: المؤسسـات التـي لا تقـوم عىل الأفـكار محكـومٌ 
عليهـا بالـزوال.

	�- التحـوّلات في المجتمـع الإسالمي بعـد وفـاة الرّسـول - صىل الله 
وسـلم -. عليه 

 فكـرةٌ ميتـة: هي الفكـرة التي بهـا خذلت الأصـول، فكـرةٌ انحرفت عن 
مثلهـا الأعلى؛ ولـذا ليس لها جـذورٌ في العصـارة الثقافيـة الأصلية.

وفكـرة مُيتـة: هـي الفكـرة التـي فقـدت هويتهـا وقيمتهـا الثقافيتين بعد 
مـا فقـدت جذورهـا التي بقيـت في مكانها في عالمهـا الثقافي الأصيل. وفي هذه 

وفي تلـك خيانـة أفكار تجعلهـا سـلبيةً أو ضارة.
النفسـية  فالعوامـل  الإسلامي،  بالمجتمـع  خاصًـا  ليـس  التنكـر  هـذا 
الاجتماعيـة نفسـها أنتجت الآثـار المعوّقة في مجتمعات أخرى وعصور سـالفة.
ويبـدو أن الاحتيـاط مـن مثـل تلك المؤثـرات؛ حتـى لا تتسـلّل خفية إلى 
مجتمـعٍ مـا يـزال في أوج قوتـه هـو الـذي دفـع )سـقراط( لانتقـاد مـا يسـميه 

.)idéophages أكلـة الأفـكار(
لكـن ما أضافـه التاريخ على حكمة )سـقراط(: هـو أن الأفـكار المقتولة، 

الأفـكار المخذولة تنتقـم انتقامًا مخيفًا.
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 )Kokh ( في فرنسـا، و )كوخPasteur إننـا نعلـم منذ اكتشـافات )باسـتور
ة )معديـة( تنتقـل مـن شـخصٍ إلى آخـر عبر  في ألمانيـا أن الأمـراض المسامّ

جُسـيمات بدائيـةٍ هـي الجراثيم.
مـن  آخـر  يضعنـا أمـام نـوع  القـدم  في  الموغـل  البشريـة  تاريـخ  أن  بيـد 
الأمـراض يصيـب المؤسسـات والتنظيامت وحيـاة المجتمـع، وفي هـذه المـرة 

فالعـدوى تنتقـل مـن جيـل إلى آخـر.
وهـذه مشـكلةٌ جديـدة تلزمنـا بطـرح السـؤال التـالي: مـا هـو العامـل 
الـذي ينقـل المـرض العضـوي؟، وإذا أردنـا المتابعـة عبر هـذه المقارنـة علينا 
أن نتبنـى منهجيـة الطـب في علـم الأمراض؛ عندمـا يدرس قصـور الوظائف 

الفيزيولوجيـة.
القصـور  يعالـج  الاجتماعيـة  للأمـراض  خاصًـا  فصلاً  نعقـد  أن  بـد  لا 
الـذي يصيـب الأنظمـة الاجتماعية والمؤسسـات العامـة؛ كما تعالـج في الطب 

الأمـراض العضويـة.
بيـد أن المقارنـة لا يمكن لها أن تذهب بعيدًا حتى لا نسترسـل، كالفيلسـوف 

القديم في التجسـيم وخلـع الخصائص البشرية عىل هيكلية المجتمع.
ويمكننـا أن نتسـاءل عما إذا كانت جرثومة المرض التي تهاجم المؤسسـات 
وتقضي عليهـا في النهايـة تنشـأ مبـاشرةً في المؤسسـة، أم تنتقـل إليهـا عبر نوع 

مـن التناضح يرشـح كل منهما عىل الآخـر انطلاقًا من بـؤرةٍ للعدوى.
إن طريقـة حصر أسـباب المـرض: هـي التي تسـمح لنـا بوضع المشـكلة 

التـي نحـاول طرحهـا في موضعهـا الصحيح.
لقـد كانـت )جمهورية روما( مؤسسـةً قديمـة ونبيلة. وقد اتخـذت )روما( 
احتياطـات تضـع مؤسسـاتها بنجـوةٍ مـن ضربـة ينزلها بهـا قادتهـا المنتصرون. 
فهـؤلاء حني عودتهـم من سـاحة المعركـة لا يحق لهم تجـاوز نهـو )الروبيكون 
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Rubicon())) دون إذنٍ مـن مجلس الشـيوخ.

وعىل الرغـم مـن تلـك الإجـراءات الوقائيـة فقد قضي عىل جمهوريتها 
في اليـوم الـذي عبر فيـه )يوليوس قيصر( نهـر )الروبيكون( ودخـل )روما(، 

دون إذنٍ مـن )كاتـون())) وأعضاء مجلسـه.
ويمكـن لنـا أن نقـدّم افتراضـاتٍ عـدة لتفسير هـذا الحـدث مـن وجهة 

النظـر الاجتماعيـة.
فهنـاك مؤسسـاتٌ تشـيخ وتمـوت ميتـة طبيعيـة. فلـو لم يُلْغَ الـرق على يد 

رجـال القرن التاسـع عرش لقتلتـه آلات القـرن العشرين.
ومـن الجديـر بالذكـر أن نلاحـظ بـأن تلـك النهايـة قـد حدثـت في مجال 

الأفـكار قبـل أن تحـدث في مجـال الأشـياء.
فهنـاك إذن قرينـة يمكن إجمالها بما يلي: إن المؤسسـات التي لا تجد سـندها 

في الأفـكار تبدو محكومًـا عليها بالفناء.
هـذا ليـس برهانًـا، بـل هو مجـرد قرينـةٍ تفتـح البـاب للبحـث والتقصي. 
فهنـاك مؤسسـات كالـزواج لا تشـيخ أبـدًا. فـإذا أُلغـي الـزواج في مجتمع من 

المجتمعـات، فهـذا لا يعنـي أن المؤسسـة شـاخت، بـل أن المجتمـع مريـض.
وأصـل الـداء في هـذه الحالـة ينحصر في العـالم الثقـافي. ففي بعض بلاد أوروبا 
يَّـة إلى اسـتبدال الـزواج التقليـدي  الشاملية تميـل الأزمـة الثقافيـة التـي أنتجـت الهبِِّ

ر في عهد الرومان على أي قائدٍ أن يجتازه  )الروبيكون Rubicon( نهر يقع شمال إيطاليا. كان يُظَّ 	(((
بسلاحه دون أمرٍ من مجلس الشيوخ. وفي سنة )50 ق.م( - خرق )يوليس قيصر( هذا القانون، 
)بومباي  ضدّ  الأهلية  الحرب  بذلك  معلنًا  جيشه،  رأس  على  روما  إلى  وسار  )الروبيكون(  وعبر 
Pompée( تلك الحرب التي دامت أربع سنوات وانتهت بانتصاره وتنصيبه سيّد الإمبراطورية.

عن  المدافعين  كبار  من  كان  ق.م(   46  -  93( رومــاني  سياسة  رجل   )Caton )كاتون  	(((
انتحر  الأخير.  ضدّ هذا  حربه  قيصر(، وساند )بومباي( في  ضدّ )يوليس  )الجمهورية(. وقف 

سنة )46 ق.م(. عندما علم أن النظام الجمهوري في روما انتهى بانتصار )يوليس قيصر(.
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بالاقتران الحـر أو باقترانٍ أكثـر تعقيدًا أو أكثر شـذوذًا؛ كالاقتران بني جنس واحد.
الاجتماعيـة،  الحيـاة  أديـم  إلى  تقـود  النفسي  الإطـار  تحـولاتٌ في  فهـذه 
العامـل  يسـبق  النفسي  العامـل  أن  ذلـك  وسياسـية.  اقتصاديـة  تحـولات 

بـه. ويتحكـم  الاجتماعـي 
فكيفام تناولنـا الموضـوع نقع دائاًم على المبدأ الـذي يعبر عنه القـرآن الكريم 

وا مَا بأَِنْفُسِـهِمْ( ]الرعد: 13/ 11[. ُ ُ مَـا بقَِوْمٍ حَتَّـى يُغَيِّ َ لَ يُغَيرِّ )إنَِّ اللَّ
فالآيـة الكريمـة تحـوي في طياتها سـائر النتائج التي يمكن أن نسـتخرجها 

مـن انتقام الأفـكار المخذولة.
فليـس )يوليـوس قيصر( هو الـذي قتـل )جمهوريـة رومـا(، فموتها كان 
نتيجـة التحـولات الخفيـة التـي طـرأت عىل الـروح الرومانيـة، وإنـه لـذو 
مغـزى في هـذا الخصوص أن مـوت )يوليوس قيصر( مطعونًا بيـد )بروتس( 

والمشتركين معـه في المؤامـرة لم يُعِـد جمهوريـة رومـا إلى الوجـود.
والجمهوريـة لم تمـت في )أثينـا( بسـبب )يوليـوس قيصر(، بـل في أعقاب 

التحـوّلات النفسـيّة ذاتهـا التي قـادت إلى موتهـا في )روما(.
فالتحـوّلات النفسـيّة التـي تدخـل في الاطـراد وتصبح بادية في المسـتوى 

الاجتماعـي والسـياسي تنشـأ في مسـتوى الدوافع التـي تتحكم في السـلوك.
وهـذا مـا نلاحظه بوضـوح تام في السيرة التي قادت المجتمع الإسلامي 

بعـد عام )38( للهجـرة نحو أفول الـروح الديمقراطية.
ومما يسـجل أعراض هذا التحـول ذلك الفتور الذي فصـم روح التراحم 

في قلـب عقيـل؛ أخي علي كـرّم الله وجهه، في صراع هذا الأخير مع معاوية.
وقـد فسّ سـلوكه الغريـب بطريقة أغرب حينام قـال: »إن صلاتي خلف 

عيل لأفضـل، وطعامي عنـد معاوية أكثـر لذة«.
ونحـن نـرى هنـا انفصامًـا في الدافـع الـذاتي الـذي حـرّك الرعيـل 
الأول مـن صحابـة رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - وهـذا الانفصام 



155 مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي

سـيكون أكثر وضوحًـا بعد مرور عشريـن عامًا أي عندما رضخ الحسني 
لإلحـاح أهـل الكوفة منـاصري والـده القدامـى؛ فخرج مـن المدينة.

وحـاول ابـن عبـاس ابـن عمه الـذي رافقـه شـطرًا مـن الطريـق أن يثنيه 
عـن عزمـه بقوله: »هـؤلاء الناس سـيخذلونك كام خذلوا أبـاك، لا تصدّقهم 

فـإن قلوبهـم معك وسـيوفهم مـع يزيد«.
هـذا التوضيـح عبر شـاهد من ذلـك العصر موضوعي النظـرة، وشـهادته أثبت 
التاريـخ صـدق أحداثها واحـدة واحـدة، تُعطينا اليـوم سّر ذلك الانفصـام في الدافع.
إنـه يُنبئ عن ثنائية قسـمت المسـلم قسـمين: صلاتـه من ناحيـة، وطعامه 

مـن ناحيـة أخـرى، قلبه مـن ناحية، وسـيفه من ناحيـةٍ أخرى.
لم نكـن إذ ذاك إلا في منطلـق اطـراد المنحـدر، إنام في الحالتني اللتين 
أشرنـا إليهام نسـتطيع أن نقيـس الابتعـاد عـن المبـدأ الـذي أقـرّه القرآن 
الْعَالَنَي(  رَبِّ   ِ لَِّ وَمََـاتِ  يَـايَ  وَمَْ وَنُسُـكِي  صَلاَتِ  إنَِّ  )قُـلْ  الكريـم 

.]162  /6 ]الأنعـام: 
فالانطلاق مـن هـذه الآيـة هـو إذن انطلاقٌ مـن مبـدأ، فكـرة، نمـوذج 
لعـالم ثقافّي تأسـس بالقرآن، وقـد بدأنا نسـجل منزلقاتـه الأولى و )انحرافاته( 

الأولى - كام يقـال اليوم- في سـلوك المسـلم.
ونحـن نعلـم إذن أنـه إذا كنّـا نحاكم انعـدام فعالية ما في سـلوك المسـلم؛ 
كام في الحالتني التاريخيتني اللتني أشرنا إليهام- فـإن علينا أن نحـاذر وضع 

ذلـك كلّه في حسـاب الإسلام.
مـع أن هـذا هو الخطـأ الأكثر شـيوعًا عنـد المسـتشرقين وعلامء الاجتماع 

الغربيني الذين يدرسـون العـالم الإسلامي المعاصر))).

لقد رددت الصحيفة القاهرية »الأخبار اليوم« في عددها الصادر في: 2/ 1/ 1960 - حكمً غريبًا صدر  	(((
فقط، في  واليهودي  المسيحي  الفكر  يوجد  حيث  تطوّرت  »الفاعليّة  أن:  مفاده  أميركيين  اجتماع  علماء  عن 

حين نمت اللافاعليّة حيث يوجد الفكر الإسلامي »وهذا الحكم بالإضافة إلى ذلك خطأ تاريخي.
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ومهام يكـن مـن أمـر فـإذا سـلمنا بـأن كل عمـل يخضـع لنظـام الأفكار 
في دوافعـه كام في وسـائله العلميـة، فإنـه مـن الجديـر بالملاحظـة بأنـه لكـي 
يكـون للنشـاط الاجتماعي أرضيّـة فكرية فإن الفكـرة هنا لا تكـون في حالتها 
الصافيـة، بـل في حالـة تندمـج فيها بالسـلوك أي في تلـك الحالة التـي نفسرها 

بهـا ونفهمهـا ونتحمّلها.
وعندما نضع حسـاب ميـزان القصـور والفعالية في مجتمع؛ فإننـا نضع بصورة 

أساسـية حسـاب ميزان النتائج الإيجابية )لعـالم الأفكار( فيـه في حالته الراهنة.
ونحـن نعلـم مـن ناحية أخـرى بـأن خيانـة الأفـكار المندمجة في السـلوك 
وابتعـاد الأفـكار المتداولـة عن الأفكار الأساسـية: همـا الأداتـان اللتان نقيس 
بهام انعـدام فعاليـة مجتمع تسـلّلت مـن جيـل إلى جيل؛ عبر سـلوك مـا وعُقد 

معينـة. فالمحـاكاة في السـلوك تجـد طريقها عبر الأفكار.
أمـا جانبهـا المرضي؛ فإنهـا العـدوى الاجتماعية التـي تنتقل من جيـل إلى آخر 
عبر امتصاص هـذه الأفكار حني تنفصل عن نماذجهـا في عالمها الثقـافي الأصلي. 

إذ تصبـح هـذه الأفكار حينئـذ الجراثيم التـي تنقل الأمـراض الاجتماعية.
وفكرة تحمل هذه الصفة: هي دائمً فكرة خانت نماذجها المثالية.

ويرتـد المـرض عىل المجتمـع الـذي يتحمـل نتائـج كلّ انحـراف يمـسّ 
عالمـه الثقـافي. وأحيانًـا تُـدث الفكـرة المخذولـة ردة فعلهـا في نهايـة الأمـر 

عندمـا يُكتشـف زيفُهـا.
ففـي اليـوم الـذي أغـرق فيـه عمر بـن الخطـاب بالضحـك حينام برّحه 
الجـوع؛ فالتهـم صنمـه الذي صنعه مـن السـكر، كان ذلك إشـارة إلى أن عالمه 

الثقـافي الجاهلي قـد أضحـى في خطر.
والواقـع أنـه كان يتحتـم عىل نماذجـه المثاليـة أن ترسع إلى نهايتهـا مـع 
أصنـام الكعبـة يـوم فتح مكـة في السـنة السادسـة للهجـرة، ليحلّ محلهـا عالٌم 

جديد. ومجتمـع  ثقـافيٌّ جديـد 
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إن التنكـر لنمـوذج مثـاليٍّ يمكـن له أن يتخـذ دلالةً أخـرى، وأن تكون له 
نتائـج أكثـر خطورة عىل المجتمع.

والخطـورة الأشـدّ لهذا التنكـر في نتائجه يمكـن أن تكـون في عالمنا الثقافي 
الأسـاسي، أو في عـالم ثقافي آخر اسـتعيرت منه الفكـرة المخذولة.

والمجتمع الإسلامي هـو بالتحديد، في هذه اللحظة، في مواجهة المشـكلة 
في وجهيهـا، إنـه يعـاني من انتقـام النامذج المثالية لعالمـه الثقافي الخـاص به من 
ناحيـة، ومـن ناحيةٍ أخـرى لانتقام رهيـب تصبه الأفـكار التي اسـتعارها من 
أوروبـا؛ دون أن يراعـي الرشوط التي تحفـظ قيمتها الاجتماعيـة، وقد أورث 
ذلـك تدهـورًا في قيمة الأفـكار الموروثة، وتدهـورًا في قيمة الأفكار المكتَسـبة، 

وقـد حملا أفـدح الضرر في نمـوّ العالم الإسلامي أخلاقيًـا وماديًا.
وإن هـذه هـي النتائـج الاجتماعية لذلـك التدهـور والتي نصادفهـا يوميًا 

في صـورة غياب لـكل فعاليـة، وقصور في مختلـف أنشـطتنا الاجتماعية.
فمـن ناحية فإنّ الأفـكار التي أثبتـت فعاليتها في بناء الحضارة الإسلامية 

منـذ ألف عـام تبدو اليـوم عديمة الفعالية؛ لقـد فقدت التصاقهـا بالواقع.
ومـن ناحية أخـرى فإن أفـكار أوروبـا التي شـيّدت النظام الذي نسـميه 

الحضـارة الأوربيـة فقـدت بدورها الفعاليـة في العالم الإسلامي المعاصر.
فسـلوكنا اليـوم يرتبـط بتنكـر مـزدوج. فالمسـلم فقـد الاتصـال بالنماذج 
المثاليـة لعالمـه الثقـافي الأصيل. وهـو لم ينشـئ كام فعلـت اليابـان الاتصـال 

الحقيقـي بالعـالم الثقـافي الخـاص بأوروبـا.
ونحـن اليـوم نقـاسي هـذا التدهور المـزدوج، فالأفـكار المخذولـة في هذا 
الجانـب أو ذاك لهـا انتقـامٌ رهيـب. وإنّ انتقامهـا المحتـوم هو ما نعـاني نتائجه 

اليوم.
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الخاتمة

الخاتمـة منـذ القـرن المـاضي بـدأ عصر مـا بعـد الموحديـن يزايـل العـالم 
الإسلامي، لكـن هـذا العـالم لم يسـتعد بعـد إطـاره الطبيعـي، لقـد انطلـق 
كفـارس أفلـت الـركاب مـن قدميه ولم يوفـق بعـد لإحكامه؛ لذا فهـو يبحث 

الجديد. توازنـه  عـن 
فانحلالـه عبر القـرون الذي قضى عليـه: بالجمود، والخمـول، والضعف 

والقابليـة للاسـتعمار قـد حفظ لـه مع ذلك قيمـة ولو في شيء مـن التحجر.
لقـد أطـل في حالته هـذه على القـرن العشرين وهـو في ذروة قوتـه المادية؛ 
بينما سـائر قـواه الأخلاقيـة قد بدأت تنهـار منذ نهايـة الحرب العالميـة الأولى.

فالعـالم الإسلامي اليـوم تتقاذفـه أفـكارٌ متناقضـة: الأفـكار التـي تضعه 
وجهًـا لوجـه مع مشـكلات الحضارة التقنيـة دون أن تؤصله نماذجه السـلفيّة، 

رغم جهـود مصلحيه المشـكورة.
وبدافـع الافتنان، أو بسـائق منزلقـات وضعت تحت قدميـه، فهو معرضٌ 
لخطـر الانجـراف في الإيديولوجيـات الحديثـة، في الوقـت الـذي بـدأ يكتمل 

إفلاسـها في الغرب حيـث ولدت.
وإذا كان يحـاول أن يقتفـي أثـر أوروبـا في سـائر المياديـن؛ كام يبـدو مـن 
أجوائـه، أو ربام مـن رغبة )غير معلنة مـن نخبته( فإنـه معرضٌ لخطر السير 
متخلفًـا عـن التاريـخ بمرحلـة. بمعنـى أنـه لا بـد أن يعيد على حسـابه سـائر 

التجـارب التـي أخفقت.
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ونخـص بالذكـر التجربـة )الماركسـية( التـي تبدو مـع ذلك قـد تجاوزها 
الزمـن عىل الصعيـد العلمـي؛ كما عىل الصعيد الفلسـفي.

فحني تبـدأ النخبـة الغريبـة؛ التـي بهرتهـا الماديـة الجدليـة؛ خصوصًـا في 
نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة تسـتفيق لتسـتعيد اسـتقلالها الفكـري تجاهها في 
السـنوات الأخيرة؛ نـرى هـذه النظريـة تشـغل فكر بعـض النخبة المسـلمين 

وتسـتحوذ عليهـم كام لـو كانـوا وجـدوا ضالتهـم في لحظـة )أرخميدس(.
فنحـن لا نسـتطيع أن نصنـع التاريـخ بتقليـد خُطـا الآخريـن في سـائر 

الـدروب التـي طرقوهـا، بـل بـأن نفتـح دروبًـا جديـدة.
ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأفكار أصلية تسـتجيب لسـائر المشـكلات 
عىل الصعيـد الأخلاقي، أو عىل صعيـد الأفـكار الفعّالة؛ لتجابه مشـكلات 

التطـور في مجتمـع يعيد بناء نفسـه.
لقـد حاولنـا في الصفحات السـابقة أن نبني الصعوبات التـي يتخبط فيها 
المجتمـع الإسلامي في مواجهـة مشـاكله الحـاضرة في كلا الميدانني: الميـدان 

الأخلاقـي، وميـدان الأفـكار الفعّالة.
الأفـكار  فيهـا  تتداخـل  التـي  الصعوبـات  أصـل  بالتحليـل  فتناولنـا 
المتناقضـة. وعندمـا حركنـا هنا مشـكلة الأفكار أردنـا أن نبيِّ مـدى وزنها في 

البشريـة. مصائـر  التاريـخ، في 
وإذا كنـا لم نصـل إلى تحديـد حـلٍ واضح لهذه المشـكلة؛ فقد أحطنـا بها بما 

فيـه الكفايـة على مـا نعتقد.
ولم نكـن إضافـة لذلـك نطمـح بأكثر من فتح نقاش أسـاسي هـو أبعد من 

أن يكـون قـد انتهى بنهاية هـذه الصفحات.
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